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أخذت منكم وأعطيتم. لتكتحل العيون بم اليوم...وكل يون 


أحمد 


المقدمة و ا 1 
التمهيد 
التعريف بالشاعرين LT E sS SRE‏ 
الصرصري LO va yii OAS Saa‏ 
حياته ونشأته RR‏ ا US OSS‏ 
سيرته ا 1 
ابن جابر الأندلسي 2ES‏ 
حياته ونشأته 0000 
fs‏ تة OE‏ 21 
الفصل الأول 
وسائل تشكيل الصورة البصرية في شعر الصرصري 
التراث الأ دبي والديني NOE OO OOO‏ 1 1 
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التأمل والتنفيس 0008ز[ز[ز[ز[ [ [ ز 1 1111 
الفصل الثاني 
وسائل تشكيل الصورة البصرية في شعر ابن جابر الأندلسي 
التراث الأدبي والديني DAs teh ateieceee ac oagetien enachea sean:‏ 
صورة المرأة ا 


الفصل الثالث 
دراسة مقارنة فى الصورة البصرية عند الشاعرين 


البيئة والتراث 000 ا 1 
SLE‏ عند الشاعرين ............... RA‏ 
دلالة اللون في شعرهما SS‏ اا EEA‏ 
الفاظ الرؤية والبصر ا See TT ea‏ 


Ome aE PED م دودمم وروم ل وروا ووو م هيو ووم عا اندهع ووو‎ EERE RH OES 


المقدمة 
Saat‏ اللهم على كثرة تعمائك» وجزيل عطائك» وأصلي glut‏ على 
صفوة أنبيائك. سيدنا LV yy‏ محمد )3( وعلى آله الأطهار وصحبه 


أن تنظر إلى شعر الأعمى بعين مبصرة» وتفهم أحساسه وشعوره. وتبصر 
خيالهء وانفعالات نفسه. فذلك يتطلب جهدا عقليًاء ونفسياء وخياليًا واعياء 
ورؤى فنية تفهم بها أحساس ذلك الإنسان» ومزاجه الخاص. 

فالصورة البصرية التي يبدع في إنتاجها خيال الأعمى؛ لابذ من أن تتواشج 
حواسه الأخرى في رسم بعض ملاعهاء حتى يؤثر في خيال المتلقي ولا يلمس 
فيها ما Gy‏ ما اعتادت حواسه من تلك الصور التى اعتاد المبصرون على 
١ eg‏ 

وحين يغمض الإنسان عينيه ويتخيل تلك الصورء ريما يشعر بقيمتهاء 
وذلك يتطلب حضورًا فاعلاً للمنهج النفسي أثناء النظر إلى أبعاد تلك الصور. 

ومهما بدا موضوع القصيدة منبثقا من خارج الذات فهو يعكس تطلعات 
النفس وما يختلج بداخلها من OF OUT‏ الأدب هو الرحم الذي يحتضن النفس 
GLY‏ بنوازعها وحالاتهاء فقد خاض الباحثون في تلك المتون الشعرية LEU‏ 
وجمالاً حللوا بناه» وفككوا وحداته وقاربوا موضوعاته بآلبات قرائية قد تبدو 
Lgl‏ استمدت من المعين نفسه على الرغم من تباينها الجزئي. 

وعلى الرغم من أن أغلب الدراسات التي تناولت شعر العميان» لم 
تتجاهل المنهج النفسي حين أطلقت أحكامهاء UT YY‏ استمدت الكثير من تلك 
الأحكام من خلال النظر إلى شعر بشار بن برد» وشعر أبي العلاء ا لمعري» إذ 
تركزت أغلب الدراسات حوهماء وكانت الأحكام تنطلق من شعرهما وتعمم 
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على شعر العميان في الحقب والعصور الأخرىء ناسين أو متناسين أنّ كلا منهما 
يشكل ظاهرة خاصة في عصره. تأئرت بالواقع الاجتماعي» فضلا عن الواقع 
النفسي» والواقع البيئي» فسلكت سلوكا Lier‏ عكس فهمهما GLA‏ وردة 
فعلهما لذلك الواقع المعاش؛ وذلك شعور خاص» وتلك نظرة منفردة لا يكن 
تعميمها على الشعراء عامةء متجاوزين أثر البيئة dole VI‏ وطبيعة الشخصية 
وسلوكهاء وتوجهاتها في الحياةء فالأحكام النقدية تضحي بلا معنى إذا جرّدت 
من الظروف الموضوعية المحيطة بعملية الإبداع الأدبي» ومن أهم تلك 
الدراسات؛ الدراسة الرائدة للدكتور عدنان عبيد العلي الموسومة ب(شعر 
المكفوفين في العصر العباسي) والتى ارتكزت محاورها على ما اشتهر من الشعراء 
العميان في تلك الحقبة» مع إشارات خجولة لغيرهم ممن لم تناله الشهرة على 
الرغم من شاعريته المتدفقة» أو من صغار الشعراء إذ لم LA‏ فيها سوى بيتين 
للصرصري مثلاء وكذلك دراسة الدكتور عبدالله الفيفي ال موسومة ب(الصورة 
البصرية في شعر العميان) والتي اعتمدت أنموذجًا LST‏ على نتاج ستة شعراء 
اشتهروا في عصورهم» وهم بشارء والعكوك والمعري» والحصري القيرواني؛ 
والتطيليء والبردوني» فاطلقت الأحكام من خلال النظر إلى نتاجهم الأدبي. 
وتتبعهما دراسة الدكتور نادر مصاروه ال موسومة ب(الشعراء العميان» الواقع 
والخيال) ally‏ اعتمد فيها نماذج الشعراء المذكورين LT‏ فضلا عن بعض 
الدراسات الجامعية التي تأثرت بأحكام هذه الدراسات» فأمست عيالاً على 
نظراتها. 

وكانت من pal‏ دوافع هذه الدراسة تشابه تلك الأحكام» والرغبة المتولدة 
بداخلنا للخوض في هذا المضمار نتيجة الأحساس بعمومية بعضهاء كما أن 
هذين الشاعرين لم يأخذا تصيبهما في الدراسة» إذ ابتعدت عنهما أقلام الباحثين 
على الرغم من أهميتهماء فلم أجد دراسة متخصصة لشعرهما مسوى دراسة 
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الدكتور فراس النجار حين حقق ديوان الصرصري في رسالة ماجستير في جامعة 
الأنبار. ثم حققه الدكتور خيمر صالح» فضلا عن دراسته التي قارن فيها بينه 
وبين البوصيري» وكذلك دراسة للدكتور عبد الكريم توفيق العبود نشرت في 
إحدى eas‏ العلمية العراقية» أما ابن جابر فلم تنشر دواوينه إلا بعد سنة 
5م ب بتحقيق الدكتور أحمد فوزي الحيب» فضلا عن دراسة الدكتور سلام 
الفلاحي الموسومة بالبناء gill‏ في شعر أبن جابر الأندلسي» في الجامعة العراقية. 
ودراسة محمد إبرا هيم الموسومة بصورة الممدوح في ديوان المقصد الصالح. 3 
جامعة تكريت» OL)‏ دراسة شعر العميان عند الأندلسيين لم تتناول سوى بعض 
الأبيات له حين اتجهت نحو المشهورين من شعراء الأندلسء وأن تلك الدراسات 
عن الشاعرين لم تطل النظر في الصورة الشعرية عامة أو البصرية في شعرهما. 

لذلك شعرنا آله ربّما من المفيد أن نسلك خطا معينًا في هذه 
الدراسة ليرفد الخطوط السابقة بناءٌ على نظرة استمدت تطلعاتها من مكتسبات 
المناهج الآدبية والنقدية» ولاسيّما المستمدة من علم النفس أو ple‏ الاجتماع؛ في 
محاولة استقراء النصوص وظرفها الخارجي والداخلي ليكون بوسعنا أن نقرر ما 
حملناه على الظن من حقائق قد تبدو غامضة ولا تطفو آثارها على سطح النص 
في القراءة المتعجلة. 

وترتكز المقارنة في هذه الدراسة على بعض القواسم المشتركة بينهماء 
فضلا عن غيرها ما يفترقان عنده فالذي يجمع بينهما آنهما عاشا في حقبة 
متقاربة ساد فيها الاضطراب السياسيء والاجتماعي في بيئتيهماء من خلال 
الحروب والتهديدات الخارجيةء كما أنهما اشتهرا بالمديح التبوي» OLS‏ شعر 
الصرصري Ee‏ نبويًا في جملته تقريبًاء فيما خصص الأندلسي ديوانا كاملاً في 
المديح النبوي وسمه بنظم العقدين في مدح سيد الكونين. فكان الوازع الديني 


يجمعهما في سلوكهما وفنهماء على الرغم من أن الأندلسي كان يتحرر أحيانا 
من ذلك الوازع في كتاباته الشعرية الأخرى. 

Ul‏ الذي يفرّق بينهما- وحاولنا أن نلمس أثره في شعرهما- هو أنهما 
ينتميان لبيئتين مختلفتين كلياء فحاولنا أن نضع اليد على أشر البيئة الطبيعية في 
شعرهماء وبيان أثر بيئة الأندلس الواهية؛ وبيئة الشام في نتاج الفنان الكفيف. 
وكذلك بيئة العراق وما أصابها من خراب في تلك الحقبة» وبيان أثرها في شعر 
الصرصري» فضلا عن البيئة الاجتماعية لأهل العراق وأهل الأندلس والشام» 
وبيان أثرها في نتاجهما gill‏ ومدى تفاعلهما مع معطياتها في صورهما 
البصرية» ما يعكس تفاعل الشاعر الأعمى مع واقعه الحيط» ومدى إحساسه به 
فالكلمة الشعرية نور متوهج يجب أن يمزج العتمة ويبدد الظلام ليتنائر فيها ما 
تنفثه النفس من شعور لا يخلو من أثر ظرف خارجي. 

ولا نذعي أننا LS,‏ سنام البحث الأدبي في هذه الدراسةء ولا نظن 
قصب السبق فيهاء ولا نزعم LT‏ أوصدنا باب الحديث والجديد فيه بيد أننا نرى 
أن أهميته تكمن في بعض تخريجاته» ومحاولة قراءة النصوص من خلال الغورص 
في بواطنه أو في أعماق الشاعرء لياتي هذا الكتاب ثمرة فكرة راودتني» لكنّه حين 
jhe‏ المخاض ليرى النور بدا في عيني صغيراء فما أكبر الفكرة» وما أعظم 
الطموح» لكن ما أصغر المولودء وهذا جهد المقل. 


والله من وراء القصد »» 
الدكتور 
أحمد علي إبراهيم الفلاحي 


Mas 


التعريف بالشاعرين: 
1-الصرصري 


2- ابن pile‏ الأندلس 


التمهيد 


الصرصري: 
حيانه ونشاته : 
هو أبو زكريا جمال الدين يحيى بن يوسف بن بجيى بن منصور الصرصري 
البغدادي» الصقت به ألقاب عديدة نظرًا لسيرته المستقيمة وزهده» فضلا عن 
مكانته العلمية والأدبيةء فقيل عنه الفقيه» والعلامة القدوة. والربانى» والشاعر 
الزاهد. وقيل عنه كذلك شاعر «pass‏ والأديب all MAS wil,‏ 
والصرصري نسبة إلى قرية صرصر القريبة من Oslin‏ ولد الصرصري 
سنة OLS‏ وثمانين lay‏ للهجرةء لذلك فقد عاصر أربعة خلفاء عباسيين هم 
الناصر لدين الله ثم الظاهر بأمر الله وبعذه المستنصرء وآخرهم المستعصم الذي 
سقطت الدولة العياسية J‏ عهذه على يد المشول. إذ كانت لشاعرنا وقفات 
وصيحات يدعو فيها إلى الثبات وإلى استذكار همم الصحابة وسنة (HE) pee JI‏ 
في محاربة الأعداء التتر والتصدي إليهم, مما يشير إلى عمق عقيدته وسلامتهاء إذ 
فأسأل لنا ال رحمن غفران الذي جرت عقوبته بلاء! Gaby‏ 
وأسأل لأمتك الكسيرة جبرها oe‏ أولى من بهايئرفق 
ولأنت ملجاها على علاتها ‏ فبمن إذاأهملتهائعطل ك 
ويشير شعره إلى أنه كان يتمنى أن يرى النصر يفتك بأعداء المسلمين, وأن 
)1( ينظر فوات الوفيات 4/ 319-300« ذيل مرآة الزمان 1/ «٨330‏ النجوم الزاهرة 7/ 65 
العبر 3/ 286( شذرات الذهب 5/ 284 


)2( ينظر معجم البلدان 3/ 401 
(3) الديوان ye‏ 331 
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يخوت شهيدًا في سبيل الدفاع عن الإسلام» فتهيئ له ذلك حين دخلت 
عليه dele‏ من جنود هولاكو ليجبروه على المثول» وكان قد عد العدة لتلك 
اللحظة - على الرغم من ظرفه- فتصدى لهم بالأحجارء وطعن أحدهم 
بعكازته» إذ تشير الرواية إلى آنه دعي إلى لقاء كرمون بن هولاكو نأبى أن يجيب 
Sel,‏ حجارة؛ فحين دخل عليه التتار رماهم بتلك الأحجارء فهشم منهم holes‏ 
فلما خلصوا إليه قتل بعكازه أحدهم. وظل يقاومهم حتى استشهد على أيديهم 
وكان ذلك في سنة أحتلال بغداد في سنة ست وخمسين وستمائة برباط الشيخ 
علي الخبازء ثم حُمل إلى مدينة مولده (صرصر) ودفن فيها رحمه Oa‏ 


ساره : 

شير الأخبار إلى أن عكوفه على الدرس عند شيوخه فضلا عن حافظته 
وذكائه» LST‏ إلى إلمامه بالعلوم التقليّة التى شاعت في عصره. كعلوم القرآن 
الكريم» والحديث الشريف والأدب» وقيل af‏ كان يحفظ الصحاح على ظهر 
غيب فكان القرآن الكريم والسّيرة النبوية العطرة المصدر الأساس في نظمه 
الذي أختص بالمديح النبوي» كما أشار في بعض قصائده إلى أسماء pas‏ 
الشعراء وبعض الحوادث العامة التي تشير إلى إطلاعه على الكثير من فنون 
الشعر العربي القديم. 


(1) ينظر البداية والنهاية 211/13 ويشير صاحب شذرات الذهب إلى أنه تل من Seed‏ 
اثنی عشر نفسا بعكازه ثم استشهد برباط الشيخ علي الخباز- ينظر شذرات الذهب 


5 286. 
)2( ينظر النجوم الزاهرة 6/ 254» شذرات الذهب 5/ 86ء دراسات في الهجرة النبوية 
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ولبروز الجانب الديني في شعره نراه يشير كثيرا إلى شخصيات ارتبطت 
أسماؤها بأحداث تاريخية معينة» فضلا عن أسماء الأماكن التي يعد الصرصري 
رائدًا في تحقيق دلالاتها وربطها بمعان دينية متميزة”“ من خلال حنينه المتكرر إلى 
أرض sé‏ والحجاز وذكر الصحابة والإشارة إلى معارك المسلمينء وقد شهد له 
القاصي والداني بمكانته العلمية فقد وصف بأنه: (الماهر الحافظ للأحاديث 
واللغة» ذو المحبة الصادقة للرسول )58( بصير البصرة)”» وقال عنه صاحب 
نكت المميان (لا أعلم شاعرًا GT‏ من مدائح الرسول أشعر منه). 

وعلى الرغم من أن حظه لم يجد نصيبه عند المحدثين. إلا أن سيرته أبت 
الخمول فوجدت من ty‏ بعض شذاهاء إذ وصفه الأستاذ خليل ال مهنداوي بأنه 
المبتكر الأول لمدرسة المديح النبوي* وعدّه الدكتور عبد الكريم توفيق العبود 


من أعظم شعراء باب المدائح النبوية SY‏ (يتمتع بقريحة شعرية عظيمة فيّاضة قل 
نظيرهاء وعرّ مئيلها ا د وم يتح له الاشتهار بسبب فترة الظلام والركود 


التى دخل فيها العراق بعد سقوط بغداد)0©. 
ونلمس من سيرة الشاعر آئه جعل الغرض الديني منهجه الأساس» 


(1)ينظر الشعر العربي في العراق من سقوط السلاجقة حتى سقوط بغداد 28840( 
ails By‏ مين 11. 

)2( شمائل الرسول ص627. 

(3) نكت المميان ص308. 

(4) ينظر Ue‏ العربي؛ 1378 ص76. 

(5) الشعر العربي في العراق ص 274-273. 
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النظم في الأغراض الشعرية الأخرى» فكان شعره عبارة عن قصيدة مديح نبوي» 
تضمّنت الإشارة إلى حب النى GE)‏ والشوق إلى الديار الحجازية» كما ضِمُنها 
سير الصحابة col SSI‏ ودعواته إلى الجهاد وحماية ديار المسلمين من خلال بصير تنه 


المتوقدة. 
ابن جابر الأندلسي: 
حياته ونشاته : 


هو شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن علي بن جابر الأندلسي 
المري الضريرء وقد أحصيت له عدة ألقاب منها (شمس الدينء والمري 
والمالكي» والأندلسي» والأعمى» والضريرء والنحويء والهواري؛ والشمس)”". 

ولد في مدينة المريّة سنة 698ه وتعلّم فيها وقرأ القرآن والنحو والفقه. 
والحديث» ثم هاجر إلى مصر مع رفيقه أبي جعفر الغرناطي» وعرفا هناك 
بالأعمى والبصير» ويبدو أن المقام لم يطب هما هناك فانتقلا إلى دمشق سنة 
1ه وبعد ذلك إلى حلب سنة 743ه تزوّج في مدينة البيرة في حلب واستقر 
به المقام هناك إلى أن توفي سنة780ه2. 


سبرنه : 
Ls‏ ابن جابر نشأة علمية. سار فيها بين الدرس والتعلم في مساجد ملينته 


)1( ينظر نكت الحميان 0 1244 نفح الطيب 2/ 663 
)2( ينظر كنوز الذهب 1/ 469 شعر ابن جابر الأندلسي ص9-8 مقدمة ديوان المقصد 
الصالح والمصادر التي راجعها GBI‏ 
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المريّة» والمدن التي رحل إليهاء فقد كان عاما فاضلاً Gat‏ بارعا في النحوء وله في 
النظم والنثرء واخترع أول بديعية في الأدب العربي سمًاها (الحلة السّيرا في مدح 
خير الورى)؛ By‏ عرفت ببديعية العميان". 

وأعجب معاصروه في شعره» فبدا أثره واضحًا في مؤلفاتهم» مشل خزانة 
الأدب لابن حجة الحموي. فضلا عن نفح الطيب للمقري» ووصف شوتي 
ضيف شاعريته بقوله (نشعر دائمًا عنده آنه يستمد من نبع فياض لا يتوقف ولا 
ينقطع» بل يتدفق تدفقًا se‏ 

توزّعت مؤلفاته بين الشعر والنثرء وله شروحات لألفية ابن معط في النحو 
وألفية ابن UL‏ وغيرهما من المؤلفات» فضلا عن المنظومات في النحو 
والمثلئات اللغوية؛ والظاد والطاء؛ ally‏ وأسماء الصحابة والتابعين وغير 
ذلك. 

وتوزعت أشعاره في دواوين عديدةء أهمها نظم العقدين في مدح سيد 
الكونين» وديوان شعر عرف بشعر ابن جابر الأندلسيء جمعه الدكتور أحمد فوزي 
ال ميب من مصادر الأدب» إذ تكررت فيه بعض القصائد في دواوينه الأخرى. 
فضلا عن ديوان المقصد الصالح في مدح الملك الصالحء فكانت هذه الدواوين 
الثلاثة مادة أساسية في هذه الدراسة» إذ يبدو أنه سبق الصرصري في وفرة نتاجه. 
فعلى الرغم من ديوانه الكبير المسمى نظم العقدين في مدح سيد الكونين» والذي 
نظمه في مدح سيد الكائنات نبينا محمد )688( إلا أنه لم يكنف عند غرض المديح 


(1) ينظر شعر ابن جابر الأندلسي ص9 وينظر الحركة الشعرية في زمن المماليك في حلب 
الشهباء ص 122. 
(2) تاريخ الأدب العربي- عصر الدول والإمارات (الأندلس) ص377. 
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النبوي فحسب كما فعل الصرصريء فقد نظم ديوانا كاملا في مدح الملك 
الصالح» فضلا عن أشسعاره في الأغراض الأخرىء كالغزل» والوصف» 
والأخوانيات. وغيرهاء فكان مساره في الوصف والتصوير أوسع من الفسحة 
التي سار فيها الصرصري» إذ نلمس في شعره بعض التحرر حين حاول أن 
يتجاوز بعض القيود أمام وصفه وغزله ومبالغته في المديح أحياناء وذلك- 
حتما- يتيح لخياله صورًا جديدة» لم يحض فيها خيال الصرصري الذي حجب 
عن بصيرته الكثير من الصور والخيالات التي لا تتفق ومنهجه في المديح النبوي. 
وكانت وجهته محددة المسار في المديح النبويء على العكس من ابن جابر الذي 
يهيم أحيانا في خيالات تبعده قليلاً أو كثيرًا عن ذلك المنهج. 
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الفصل الأول 
وسائل تشكيل الصورة البصرية 
في شر الصرصري 


الفصل الأول 
وسائل تشكيل الصورة البصرية في شر الصرصري 


الفنان إنسان ينفث مشاعره وأفكاره Lak‏ فنيةء مضفيًا عليها دلالات 
مستمدة من تجربته الشخصيةء وأخيلته الفنية» نابعة عن صدق فني يعكس ما 
يدور بداخله» SEI‏ صوره بمعان عديدة لا تكون فيه السطوة للجانب اللغوي 
على حساب الجانب الشعري» فتنحسر الشعريةء وتزدهر المفردات اللغوية» إذ 
يجب أن تنسجم الألفاظ مع المعاني للتأثير في OO il‏ 

فالحم الذاتي والإحساس المتدفق بالحيط النارجي هما أول العوامل 
الداخلة في نظم الشعر ونحديد وجهته» فالشعر نزف فكري ووجداني ينفئه 
الشاعر من le‏ تحت مؤثرات عديدة ool Vly cde JS‏ والحاجة البايولوجية 
وغير ذلك من المؤثرات الأخرى2. 

والصورة الشعرية من الركائز المهمة التى تبنى عليها العملية الإبداعية 
وتكتسب أهميتها من (أنها تُغذي اللغة وتحقنها بصيغ غير مألوفة» تبدو متباينة 
في مستواها السطحي. لكنّ العلائق الخفية هي التي تجلي جاليات الصورة 
وتعطيها أبعادًا انسجامية) تتناسب مع الواقع النفسي الذي يجسّده الشاعر في 


(1) وقد أشار الباحئون القدامى والمحدئون إلى هذه الصلة الوثيقة بين اللفظ والمعنى» ينظر 
مثلا- البيان والتبيين للجاحظ 1/ 720-68: عيار الشعر ص10ء كتاب الصناعتين ص 25( 
دلائل الأعجاز ص2/ 15 مقدمة في التقد الأدبي ص314. 

)2( نقد الشعر في المنظور النفسي- د. ريكان إبراهيم ص 143. 

(3) الاغتراب في الشعر الرومانسي- محمد الحادي بو طارن ص379. 
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رموزه اللغوية لأنها- أي الصورة- (ثمرة تفاعل الشكل والمضمون بالإحساس 
والشعورء ينقله الأديب بشكل غير مباشر مستغلا OSL‏ 

والصورة البصرية من أكثر الصور التي توظّف عند الشعراء ولاسيما 
العميان» إذ يوظّفون ألفاظ الرؤية والمشاهدة ويلجؤون إلى تصوير الأشياء التي لا 
تدرك OY‏ الصورة تعد جوهر الشعر وروحه وجسده. ويرى بعض النقاد Of‏ 
القصيدة الجيدة هي بدورها Oy ye‏ 

وليس من الضروري أن تكون تجربة الشاعر بصريّة» OF‏ الصورة محاولة 
إعادة أنتاج تجربة خيالية أو عقلية أو واقعيةء فالصورة البصرية A)‏ نتاج تتعاون 
فيه كل الحواس وكل الملكات وإنها بمثابة الإلمام يأني نتيجة قراءة الشاعر 
ومشاهداته وتأملاته ومعاناته إلى جانب قوة ذاكرته وسعة خياله وعمق 
OC SH‏ لان الفن يكمن في أعماق الذات الإنسانيةء والصدق يدخل فيه 
بمقدار إثارة الخيال والحس لكي يتجاوز LIL!‏ بين العلم والفن) فالأدب يحمل 
صورة الشخصية التي أبدعته فضلا عن بعض ملامح البيئة الاجتماعية والفكرية 
التي يعيش فيها المبدع. 

ومن بديهيات القول أن الأعمى ليس كالبصير من خلال اختلاف المزاج 
Bay‏ الإحساس LLL‏ والناس وخصوصية التفكر O‏ 


)1( الصورة الشعرية- سي دي لويس صص73. 

)2( ينظر دراسة في مذاهب نقدية حديئة وأصوها الفكرية- نصرت عبد ال رحمن- ص26 
وينظر الصورة والبناء الشعري- محمد حسن عبد الله ص8. 

(3) الصورة في شعر بشار- عبد الفتاح نافم ص 99. 

)4( ينظر فكرة الجمال- هيجل ص96. 

(5) ينظر قبض الريح- للمازني ص70. 
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ويتخذ الشاعر الأعمى من بصيرته سلاحًا يتكى عليه في مواجهة مشاعره 
الخاطئة تجاه عاهته» ويبرز العقل هنا للمواجهةء إذ يروي الصفدي Ol‏ بعضهم 
قال (نزلت في بعض القرى وخرجت في الليل لحاجة, فإذا آنا بأعمى fot‏ على 
ale‏ جرة» ومعه سراج» فقلت له: يا هذا الليل والنهار عندك سواء فما معنى 
السراج؟» فقال: يا فضولي حملته معي لأعمى البصيرة مثلك يستضيء به فلا 
يعثر بي» فأقع أنا وتنكسر OG AL‏ 

وانّسمت سلوكيات الأعمى بالحذر واليقظة» وذلك لضيق المساحة التي 
يسير فيها في alle‏ المحدود الذي ينقصه الكثير من الخبرات في النوع والمدى, 
لذلك فهو يحاول أن يكسب الخبرات بكل جوارحه وحواسه الأخرى لتكتمل 
الصورة بداخله؛ فالشعر على قول الجرجاني phe)‏ من علوم العرب يشترك فيه 
الطبع والرواية والذكاءء ثم تكون الدربة مادة له وقوة لكل واحد من أسبابف. 
of‏ اجتمعت له هذه الخصال فهو المحسن البرزء وبقدر نصيبه تكون مرتبته من 
الا خسان 

لذلك سنحاول أن نوقد شمعة أمام نتاج هذين الشاعرين لنبصر من 
خلاهما في الظلام والعتمة فنحس ونشعر بما يشعر به هؤلاء الشعراء» ونلمس 
خصائص فنهم وسماته؛ مستعيئين أحيانا بأضواء علم النفس وغيره من العلوم. 
لبيان وسائل تشكيل صورهم البصرية. 


التراث الأدبي والديني : 
النص الشعري بنية شعورية موسيقية متكاملة الأبعاد تتشاكل في تناغم 


)1( نكت Obed!‏ ص 67. 
)2( الوساطة بين git‏ وخصومه- تح محمد أبي الفضل إبراهيم cals‏ ص16-15. 
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الألفاظ والأساليب وتجانسها فيما بينها في سياق يطفح من خلال الإيقاع. 
والصورة عنصر حيوي من عناصر التكوين النفسي للتجربة الشعرية وتبلورها 
اللغوي في بنية معقدة متشابكة» ويتقد في أكثر الأحيان إسهام الصورة في 
تحقيق الدلالة كما لا يمكن أن نغفل مدى إسهام اللفظ وما يحمله من شحنات 
صوتية ومعنوية ل ا E‏ 
ye eS See‏ الى يمتها يصنعها الشاعر الأعمى عبارة عن اقتران لفظي 

حفظه الأعمى» ثم استدعاه من ذاكرته في محاولة لتركيب صورة بصرية قد تتفق 
مع الواقع أو لا Gas‏ من خلال صياغة المعاني والتشبيهات بإطار جديد. 

وبذلك تصبح العلاقة بين الصورة البصرية واللغة قائمة على أساس OT‏ 
الصورة يمكن أن تخلق علاقات جديدة للألفاظ فاللغة على الرغم من محدودية 
قدراتها التعبيرية قد تتحكم بالصورة الشعرية. 

لذلك غدونا نلمس أحيانا بعض الغرابة في لغة الصرصري وصوره 
البصرية» ولاسيما حين اتكأ في بنائها على معجم القصائد القدية الموروثة» وما 
يصاحبها من وصف الصحراء ومتاعبها أثناء رحلته الحقيقية أو الخيالية إلى أرض 
الحجاز على الرغم من أنه يسكن بغداد مدينة الحضارة والعلم آنذاك» إذ يقول في 
وصف الصحراء: 
ولولا جوى في القلب لم الف واقفا على کثیب لا تستجيب عثاعف !6 


فنجده يصوّر نفسه واقفًا على ظهر الكثيب yy‏ 


)1( ينظر جدلية ela!‏ والتجلي- د. كمال أبو ديب ص19. 
)2( الديوان ye‏ ,119 
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منه لينقل لنا مدى صبابته وعشقه الديار الحجازية» ويصف ناقته بالأسلوب 
نفسه متأثرًا بالصيغ العربية الموروثة. إذ يقول: 
فيا أيّها الغادي Loyd‏ به الفلا عذافره هوجاء موارة hb‏ 
وتبدو الروح البدوية واضحة في الألفاظ (عثاعث» عذافرف هوجاء 
موارة)» وهو بذلك يريد أن يصوّر شدة الرحلة وصعوبتها وهو يجوب بناقته 
تلك الفياني» وعلى الرغم من Bo‏ الصياغة إلا أن غرابة تلك الألفاظ يلمسها 
المتلقي جليًا حين يتطلب فهمها مراجعة المعاجم العربية» واعتمد الصرصري 
كديرا في تشكيل صوره البصرية على القرآن الكريم والسئّة النبوية الشريفة» وقد 
تنحدر الصورة من عدة صور قرآنية يضمن الشاعر مشاهدها في صورة واحدة 
ذات مشاهد متعددة» فتكون الصورة مقتبسة من سورة معينة»أو علة سور› 
إذ نجده في تهجّداته يوظف معاني عدد من الآيات القرآنية في بيان قدرة 
GI!‏ عز وجل في خلق الكون من خلال تزيين السماء بالنجوم Lab yo‏ 
قوله تعالی: ج وقد ربا Co CHAN‏ 4 كما وظّف قوله BS dls‏ 


7 ر ر‎ 2 Ge 4 rae . ٠. (3) 2ے‎ oer on We 4 لخم بم وص‎ oo ae 
SES MNES MAG} وفوله:‎ OL SE بْشْرا بي‎ TIL Rall 


OL DA coats a ees‏ فضلا عن الكثير من معاني الآيات الأخرىء إذ 
يقول: 


وأ Oe‏ اله إلييك gi‏ أومن بالله الذي شاد العلا 


(1) الديوان: 80. 

(2) سورة الملك الآية 5. 

(3) سورة الأعراف الآية 57. 
(4) سورة الرعد الآية 3. 


31 


وجعل النجوم فيها زينة واللثيرين J‏ يتن لل ورى 
يسبح الأملاك فيها زمسرا من كل مأمون مطيع ماعه 
وأرسل الرياح بشرى ور حمة وسخر السسحاب يهمي بالحيا 
ومهد الأرض وألقى فوقها as‏ 
وانبع الماءَ بها وان ef Se‏ جار تؤتي أكا | 5“ )1( 
ib yy‏ هذه المعاني في وصف الرسول (#) من خلال الاستفادة من 
التشخيص وإكساب المعاني الجردة وجودًا ماديا للتأثير في نفس التلقي» وإثارة 
انفعاله من خلال هداية الناس» وإخراجهم من ليل الظلام إلى صباح الرشاد. 
وتلك معان مستمدة من القرآن الكريم كقوله: 
فأخرج الناس من ليل الظلال به إلى صباح رشاد ل يتب Oy‏ 
ويؤكد هذه المعاني ويكررها خاطبًا الرسول (#) إذ يقول: 
أنت الذي أخرجنا الله به إلى ضياء الرشد من Ol ey‏ 
وظلمة SLAY!‏ ونور الهدى» فيقول: 
Ll alll‏ بنور Ls‏ ظلمة الإشراك أحسن لمحرج 
فتطفح المعاني القرآنية هنا جليًا حين حاول الصرصري أن يوظف أكثر من 
آية قرآنية تشير إلى هذه المعاني» كقوله تعالى QE RR SB‏ من 


)1( دیوانه ص 73. 
)2( م.ن: 683 وينظر ص15 176« 223( 456 
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الظلمنت إل ألثور چ" . 
ومال كثيرا إلى التشبيهات المتوارثة في وصف الني (32). فالسراج واهادي 
وغيرهما من الصفات التي تعارفها الناس في مدح ني الهدى C8)‏ إذ يقول: 
هو السراجٌ هو الحادي البشير شفا صدور أهل التقى إذ بلغ ال“ 
وغدا الإدراك الخارجي للشاعر الأعمى معتمدًا- في الأغلب- على لغة 
قومه ومجازاتهم؛ حين يعتمد السماع الذي يوفر له الممارف الجاهزة. ذلك أن 
استيعاب البنية الفنية للقصيدة يرتبط بعبقرية AU‏ وصورة الأداء الشعريء إذ 
إن أسرار الشعر تكمن في العلاقات التركيبية داخل البناء اللغري. 
والشاعر أثناء الإبداع قد يخضع ذاته لتراثه لتبدو في وجوه التعبير في 
القصيدة» لكنّها تظل ذائًا تخيلية تستمد قوامها من تفاعل الشاعر مع تقاليد تراثه. 
لذلك نجد الصرصري قد اتكأ على ثقافته التراثية FSS‏ مباشرًا حين راح 
يستمد صوره البصرية وتشبيهاته من المخزون الثقاني؛ فغلبت الطبيعة كالنجوم 
واليدر والشمس والفلك على صوره. 
وتشبيه الوجه بالبدر من التشبيهات GG SU‏ الشعر العربي» إذ صور 
الصرصري جال الرسول )38 حين فاق شمس الضحى. والبدر في تمامهء الذي 
م یره لكنْ خیاله رسم تلك الصورة التي اعتمدت السماع والوصفء إذ يقول: 
يا بدي الجمال وا لحن يا من فاق شمس الضحى وبدر التماء“ 
وكان للسّماع والدراسة الأثر الكبير في وجهه صوره البصرية حين حاول 
(1) سورة البقرة الآية 257. 
)2( ديوانه ص43. 


)3( م ن: 430 
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أن Jk‏ بمعاني الحديث الشريف ويجسّده في صوره. ولاسيما الأحاديث المتعلقة 
بوصف أعداء الإسلام فحاول أن يثير همم المسلمين ويذكرهم بسيرة 
الرسول(#)ء حين حاول المول مهاجمة بغداد واحتلالما. فوصف أثر تلك 
الحوادث في نفوس الناس» إذ يقول: 
وفتنة التتر العظمى التي قرحت منالوقعتهالأحشاء والكبد 
رمت صميم القرى منهم بفاقرة | ينج من شرها مال ولا ولد 
لا تستبيح من الإسلام بيضته يد العدى وإن اعتدوا وإن حشدوا!© 
وهنا إشارة إلى الحديث الشريف (... سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها 
بسنة بعامة» وأن لا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم.. ٠).‏ 
ويجسد ابداعا خلقيًا في وجه الرسول (25)» الذي أخجل بدر الدجى 
وغطى من الشمس وجه النهار, إذ يقول: 
يغض من الشمس وجه النهار ويخجل بالليل بدرالدجى© 
وتمتزج المشاعر بالخيال الذي اعتمد في بناء صوره على السماع والتراث 
والثقافة» فتخيّل fel‏ الصور للرسول GE)‏ التي زيد النفس سرورًا ببهائهاء 
وثقر الأعين لرؤيتهاء وتشفى الصدور لهذا الجمال البهي» إذ يقول: 
با طراز الجمال في HL‏ د وتساج الكمال للعلياء 
يا هلال السرور SH FL‏ س ونحجمالحدى وشممس البهاء 


(1) الديوان: 157-156. 


)3( الديوان 56 135 وينظر ص51 و4221: 6445 6456 6532 حين أكثر من التشبيه 


بالنجوم. 
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يا ربيع القلوب ونور المعانيي ‏ يا شفاءالصدور من كل دام 
إن يوما اراك في هليومٌ أرج اللشر OVI bl‏ 

وتؤكد تلك الشواهد أنها لم تعد تشكل جسذا لغويًا مغلقا يستند إلى بمطية 
ثابتة بقدر ماحاول أن يشظي تلك النمطية لينفتح خارج أسوار اللغة في حدود 
تجربته المعاشة التى توزّعت بين تجربة واقعية معاشة واقعًا أو Vs‏ وتجربة 
معرفية مكتسبة ented‏ في الأثر الإسلامي والأدبي والتاريخي مستعيئًا بمدركات 
حواسه الأخرى للتعبير عن مشاعر وعواطف تنسجم مع موضوع القصيدة. 

فهو يحاول مجاراة المبصرين في رسم تلك الصورة الموحية المعبرة؛ وربما لم 
يلتزم- غالبًا- بأطر وحدود مرسومة بل يحاول أن يقدم الجديد ضمن تلك 
الحدود. وذلك قد يساعده على الخلق والإبداع» فالتشبيهات والاستعارات تبرز 
ا معاني الخفية وتصوّرها للإفهام. 

فالنور والوميض يأخذه إلى الأمل ونشوة السعادة» حين تغدو الليالي 
السوداء بيضاء ونورًا بفعل النور فوق جبين المصطفى (#) حين بدا سنا بارق» إذ 
يقول: 
OLS‏ مجال النور فوق جبينه سنا بارق أو واضح الصبح أقبلا 
قسيم وسيم أوطف المدب عينه ٠‏ بهادعج تسمو فيحسب أكحلو 


ويمحاول هنا أن يبتعد ويتمدد من خلال التشبيه في رسم صورة gl‏ )38( 
التي سخر ها جل معاني شعره وأفكاره» معتمدًا ما جاء في الأثر» فشغل بصوره 


)1( الديوان: 67. 
)2( م 5860 
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مساحة واسعة من خيال المتلقي. إذ Of‏ شعرية النص قد تنبع من بلاغته الخاصة 
المتدفقة من تجاور الكلمات داخل السياق» كما أنّ جزءاً كبيرًا من قيمة الشعر 
الجمالية يعزى إلى صورته الموسيقة" 

وكثيرًا ما يصوّر لنا نور الرسول (#) حين يجلي دجى الظلماء فنجد OF‏ 
هذه الصورة تتكرر عنده كثيراء وكآنه رسام مبصر يلمس ويشعر بنور الني C88)‏ 
وضياءه يجوب حندس الظلمء إذ يقول: 
زار وهئاونحن بالزوراء فيمقامخلا من الرقباء 
من حبيب القلوب طيف خيال فنجلا نوره دجى الظلماء!© 

والتشبيه في مفهومه الجمالي تصوير يكشف عن حقيقة الحالة الشعورية أو 
الفنية التي يعيشها الشاعر لحظة الإبداع» وكذلك يحاول أن يرسم أبعاد الموقف 
بوساطة المقارنة بين طرفي التشبيه (ترمي إلى الربط بينهما في حالة أو صيغة أو 
صنع يكشف جوهر الأشياء ويجعلها قادرة على نقل الحالة الشعورية أو الخبرة 
الجمالية التى امتلكت OC et old‏ 

ويميل الشاعر الأعمى إلى الاستماع والقراءة ليطل على العالم ا جهول وقد 
تسحره الكلمات ولاسيما القصص والأحاديث. إذ نجد الصرصري أفاد كثيرًا 
من Sl‏ والتاريخ في تشبيهاته» إذ يقول في وصف الرسول BB)‏ 
لو قابل الئيرين الشمس والقمرال سيار طلعنه als‏ الخجل 


)1( بنظر الشعر العربي المعاصر - عز الدين أسماعيل ص124 
)2( الديوان ص 67 وينظر تكرار الصورة ص 232 2 467 174. 
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ارج ابلح في أهدابه by‏ في عينيه دعج كآنه كح OU‏ 

wtb,‏ علمه في السيرة من خلال الوصف الباشر والتشبيه الجميل حين 
يشبه عرق الرسول G8)‏ بالجمان والمسك Leb‏ عبقت من أريجه كل الأرجاء 
ويكمل أجزاء الصورة مستغلا السيرة العطرة في رسم ملامحها الدقيقة» إذ يقول: 
واذا الوحي جاء واليوم OLS‏ ظسل يكس و جبينه الرحضاء 
Li.‏ كالجمان والمسك ame Lib‏ ا ا 
راذا كان ol ty LSI,‏ وحي كادت نفسّسخ القصوامٌ 
وله بالأباطح القمر itil‏ د 

إن تكرار العبارات والألفاظ في أكثر من نص يجعلها تبدو ثيمات مورّعة 
في معجم نفسي نطل من SIE‏ على كوامن الأنا البيولوجي» ومعجم دلالي 
يضفي على مضمون القصيدة بعدًا Can (IVa‏ يجمل القصائد التي تتكرر فيه 
العبارات نفسها مرتبطة بالبعدين معاء فهذا النوع من النصوص التي يعج بها 
ديوانه يعبّر عما يجول أو يضطرم في أعماقه من مشاعر وانفعالات وتأملات 
وأفكار وأحلام كثيرة يتفنن من خلا لها في تقسيم ذاته إلى ذوات أخرى كثيرة 
لتبدو تجربة متشظية في تجارب عديدة مختلفة LIS‏ تظل مرتبطة بوحدة خفيّة 
تتماسك فيها تلك التجارب» يشترك فيها وعيه الباطنى مع مدركات حواسه 
الع ا 


فالعين أكثر اتصالا بالعقل» لذا كانت أكثر المجازات من عملها وإحساسهاء 


)1( الديوان ص 353 
)2( م ن: 63 وينظر ص 2285 2 . 
)3( ينظر الكتابة وهاجس التجاوزه- بهاء بن نوار ص 122. 
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لذلك السمع منشا النقل» والبصر مبدأ العقلء فأمست الصورة عند الكفيف 
تركيبا لفظيا مصحوبًا بالاقئران عرض يه عن طريق المحاكاة والتقليد في اسستعادة 
المسموع والحفوظ الذي أرهف الأذن لتجميعه ثم تأليفه واسترجاعه لذاك جاءت 
بعض صوره تخيلية ارتسمت في الذهن» كقوله: 
لا تنقضي للذي يهوى عجائبة 2 طول المدى كخضم الموج ملتطم'" 
ولعظمة خطر المغول يكرر الإشارة إلى الحديث النبوي السابق من خلال 
وصف الأعداء بالصورة التي ذكرها الرسول (25) في قوله: (لا تقوم الساعة حتى 
تقاتلوا أقوامًا كان وجوههم الجان PCH aU‏ وبيان أشكالهم والتذكير بان بيضة 
الإسلام لا تستباح حين يحاول أن يشد من أزر المقاتلين في مقاومة الأعداء فيقول 
Ube‏ رسول الله )38( 
ووصفتهم لف الأنوف LS‏ وج هالفتى منهم مجن مطرق 
فأتوا كما حليت يقبل فيلق منهماليناثئميدبرٌ فيلسق 
ووعدت أنت لبيضة الإسلام أن لاتستباح ووعد مثلك يصدق 
ولقد وجدنا صدق وعدك إذ نحوا دارالسلام فأدبروا OL Sais‏ 
ويستفاد من السيرة العطرة في وصف يوم الحشر» فيرسم لنا صورة بصرية 
خيالية لذلك اليوم وحال الناس فيه Leb ye‏ وصف الرسول (4#) لذلك اليوم من 
اقتراب الشمس وتعرّق الناس وذهوهم من عظمة الموقف a yay‏ إذ يقول: 


)21 الديوان ص 464 وينظر ص 144( 5 179 431. 
(3) الديوان ص330. 


38 


فكيف إن ضوعفت سبعين ميلا وصال على ضعفي Lali‏ 
وسال في الأرض من أجسادنا يربي على شمهافي بعد مرساها 
وليس ثم على غير المسارع في ال خيرات ظل نجا من عامل الله 
إذا تقدم في الشبر آخره تناقص الحظ ميلا عن Mulls‏ 
وذلك الخصب الدافق في الأفكارء وتلك الرؤى العميقة المليئة GLB tay‏ 
كبير تمتلك poke‏ الجذب والتآثير في المتلقي حين يتأمل أبعادها ومضامينها. 


الخيال: 

قد يؤدي عز الكفيف إلى بعض الاختلاف في أنماطه السلوكيةء إذ pls‏ 
ششخصيته بنشاط الأعضاء وكماها ودقتهاء وبقيامها بوظائفها©. 

ذلك أن البصر يفوق الحواس الأخرى في أهميته الإدراكية والذوقية 
حاستي الجمال العليين مقابل الحواس الأخرى””» لكن مهمة البصر تبقى جزءًا 
من مهمات الجهاز tl‏ بجأ فيه الجهاز العصبيء ففقدان وسيلة البصر يدفم 
بالأعمى إلى التعريض بمعلومات بصرية في طبيعتها بوساطة الحواس الأخرى إذ 
أدى هذا السلوك إلى التفكير بنظرية (الإنابة في الحواس) التي ترى أن تمثيل 


(1) الديوان: 571. 
)3( ينظر سانتيانا ص ,212( وينظر الصورة البصرية ص 277. 
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الحروف الأمجدية بطريقة مناسبة of Ke‏ الكفيف من رؤية الحروف عن طريق 
teal‏ 

لذلك يلجأ الشاعر الكفيف إلى الاستفادة من طاقات حواسه الأخرى 
لتعويض ما فقده البصر. 

ويحاول الشاعر الأعمى أن يصوغ مفردات لطبائع الحسوسات الت يتلقاها 
عن طريق الآخرين Wty‏ خياله إلى تجارب وصيغ جاهزة. فيجتمع في ذهنه 
شيئًا من واقع المسموع ممزوجًا lay JH‏ بالواقع WB‏ 

ولا شك في قدرة الحواس الأخرى عند الشاعر الأعمى على وفق ميدأ 
التصويض والتى (تنشأ من براعة استخدامها وطول تدريبها). 

فحواسه الأخرى كالسمع والشم واللمس تغني ثروته الثقافية حين تضيف 
إلى مداركه الإحساس بالعالم AI‏ به وذلك بفضل التجربة العملية لفهم 
المادة المحسوسة؛ لذلك نجد الصرصري يوظف حاستي الشم واللمس في رسم 
صوره التقريرية وترجمة مشاعره من خلال توظيف الخيال في رسم الموقف الذي 
يريد أن يعبر عنه ويوصله إلى المتلقي كقوله: 
لمن طلل دون الربا والنائباثك تعقى بأيدي العاصفات العرابث 
تمشت به الربد النوافر مدخلا من الخفرات الآنسات الأثائث 


وقفت به مستعيرا بعد فتية ‏ أحادئفه لو قد وى لمحادث 


(1) ينظر تكيف الكفيف ص44. 
)2( ينظر القيم الروحية في الشعر العربي- ثريا ملحس ص25. 
)3( رحلة في عالم النور- أشيل روس» ترجة د. عبد الحميد يونس ص82. 
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أشم الشرى منه وأمسح تربة كمسح رؤوس الطفل ايدي الروامث 
فما زادني إلا أسى سوء منظري 9 إلى the Le‏ من حلولالحوادث'" 

وتعد الصورة الشعرية جزءًا مهما من التجربة الإنسانية المرتبطة بالحالة 
النفسية فجمالها- الصورة- لا يتأتى من خلال رسمها الواقع» بل يأتي من 
خلال تجسيد الجوانب الجوهرية لأخيلة الشاعر» وتشير دراسات علم النفس إلى 
أن الشخص الذي يولد كفيفا لا يرى في أحلامه صورًا بصرية وأنّ هذه الصورة 
تقترن في الأحلام بالأصوات والرائحة؛ وتكون عملية الإنابة ذات جانب 
واحد أي يكون الانتقال من السمع أو اللمس أو غيرهما وقلّما يحدث العكس»› 
فمن الطبيعي أن يوحي النغم الموسيقي بسلسلة من الصور البصريةء ومن غير 
الطبيعي عكس ذلك» لذلك يارس الشاعر الكفيف نوعًا من النشاط التخيلي في 
أثناء اليقظة» وأن هذا النشاط التخيلي يشتمل على صور بصرية التي تعود أثناء 
النوم لتدخل في تكوين الحلم من أصل Og pas‏ 

ولعل حلم الكفيف عبارة عن حلم يقظة. وذلك لزيادة قدرته في التأمل 
والتفكير في الذات OF‏ (الكفيف يتعرض كثيرًا إلى فقدان النوم أو فقدان النوم 
في ميعاده OC uM‏ فيستسلم لخياله ويضحي كالنائم وهذه الأحلام هي 
إمعان في SLA!‏ بوصفها فقدانا للصلة بين نقطة الابتداء والانهاء في تفكيره وفي 


(1) الديوان 2 119 وينظر ص293, الربد: النعام المائل إلى الغبرة الأثائث: كثيرات 
اللحم» الروامث: رمث الشيء: اصلحته ومسحته بيدي. 

(2) النوم والتنويم والأحلام- ل- روخلين- ترجمة شوقي جلال ص62. 

(3) ينظر الفكر التربوي في رعاية الطفل الكفيف ص281ء وينظر شعر المكفوفين في العصر 
العباسي ص 283. 

(4) رعاية المكفوفين ص11. 


41 


الحالتين يغدو التخلي عن الواقع واستبداله بغيره وسيلة لحل الصراع 
Dstt‏ 
لذلك يرسم الصرصري صورة للطيف الزائر الذي يجد في ريحه ريا منعمة 
LL‏ إذ يقول: 
أهلا بطيفي زائرأهدى لنا ريَاهنمّمةالحماهمئْطاا © 
وكثير! ما يتمنى زيارة هذا الطيف ليعوض فيه ما فقده من توازن نفسي 
بفقدان حاسة البصره إذ يقول: 
فياليتني عاينت طيفك في الكرى أواقتادني سير إليك نصيصر© 
البصري عند الكفيف”. 
فالصورة هنا نتاج تلقائي لحاسية الشاعر المرهفة؛ أو بنية انفعالية عاطفية 
نسجت بأسلوب ple]‏ آحاها إلى غاية في ذاتها كونها صورة من صور الباطن 
وقد تظل الصورة المرت تسمة فيا لنفس وتتشكل في التخيل لتغدو إلى 
صورة LS‏ يستحضرها الخيال حين يغيب عن دائرة الحس» لذلك نجد 
الصرصري غالبا ما يكرر صوره في وصف الرسول (#) ونور وجهه مكررًا 
تشبيهاته بصيغ مختلفة يمتزج خياله في صنعها وكأئه يراهاء إذ يقول: 


)1( ينظر شعر المحكفوفين في العصر العباسي ص 281. 
)2( الديوان ص 207. 

)3( م ن ص 246( aus‏ ص 249. 

)4( ينظر أثر كف البصر على الصورة ye‏ 39 
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هو الأبلج gol‏ الوضاءة وجهه كبدر الدجى» بل كان أبهى وأجملا 
OLS‏ مجال الور فوق جبينه سن بارق أو واضح الصبح أقبلا 
قسيم وسيم أوطف الحدب عينه بها دعج تسمو فيحسسب أكحلا 
وأشرب as‏ البباض محمرةٍ كورد ند هبّت له الريح شالا 
أغر الثنايا واضح النحر جيده من الفضة البيضاء أحسن Oe oe‏ 
والشاعر حين يوظف خياله لا يبتعد عن الحقيقة بل يلتمسها كذلك في 
خيالهء فالخيال والواقع كلاهما وسيلة لنقل ذلك الصراع الداخلي الذي يعاني 
منه الفنان» فليس هدف الصورة التعبير عن الفكرة فحسب» وإنما تعكس ما 
يشعر به الشاعر من امتزاج بين الفكرة التي يريد إيصاها للمتلقي» والعاطفة التي 
تضيف إلى الواقع الشيء الكثيرء لألها آي الصورة تعبير عن الشعور أو 
Oy SiS‏ لذلك ما برح الصرصري يكرر صوره البصرية في وصسف 
Sy GSS‏ يدرك LOL‏ صور مشبّهاته من wa Sl tly Gal bl‏ 
والفضةء وضياء الصبح» وظلام الدجىء إذ يقول: 
لولم يقل إئي رسولأما شاهلهفي وجه هينطق 
سبحان من صوره صورة اكمل معناههاالذي يخلق 
SUS‏ فاهباسئااطقا يج وهر الفراص مستحدق 
فالشفة الياقوت واللؤلؤالر طب الثمين a‏ والمخطق 
جبينه الصبح ومن فوقه ال فرع الدجى والفلك المفرق 
(1) الديوان ص586. 
)2( ينظر التغسير النفسي للأدب د. عز الدين إسماعيل ص44 وفصول في الشعر؛ د- أحمد 


.164 مطلوب ص‎ are 


43 


OGM, قد صيغ من فضة لبابسه والكف‎ Lil 
واستعداد‎ SLL! تتفاوت عند الشعراء تبعًا لسعة‎ LILA الصورة‎ Sf ud, 
الشاعر لتكوين الصورة الخيالية» فتأتي كاملة أو ناقصة» وتغلب على بعضها‎ 
صور الألوان أو صور الأصوات مما يمنح الخيال حرية التأليف بين تلك الصور‎ 
بتنوع مصادرهاء وإن كان الشاعر الكفيف لا يستطيع أن يمارس النشاط التخييلي‎ 
وبمساعدة حواسه الأخرى يستطيع‎ She OF بعناصر بصرية تخلو منها ذاكرته إلآ‎ 
يكوّن منها تركيبات تخيلية جديدة يثير‎ Oly أن ينتج تلك الصور ويستحضرهاء‎ 
فيها خيال المتلقي ويحرك مدركاته الحسية على عكس ما ذهب إليه باحث‎ 
محدث2» وهذه الصورة المثيرة استطاع الصرصري أن يرسمها بإتقان ومهارة‎ 
حين وظّف الألوان ومدركات الحواس في تجسيدهاء فغدت صورًا تفرض نفسها‎ 
أمام خيال كل متلق وكأئه يبصرها عياناء إذ جمع عدة صور فيه تعكس جمال‎ 
ibys الأزاهير التي شبهها بالأنجم الزهر نضارة» وصور خحضرتها وأنهارهاء‎ 
الاستعارة المكنية في بيان جمال تلك الصور حين جعل للسحاب عيئًا تبكي»‎ 
إلى عمق, في‎ CLE فيبصر المتلقي النور مبتسما في أرجاء رياضهاء وتلك صورة‎ 
الخيال حتى ترسم بهذا الشكل امثير الذي جعل النور يبتسم» إذ يقول:‎ 
الزهر نضرة وأنهارها الأفلاك والخضرة السما‎ AY أزاهير تحكي‎ 
يضاهي ثغورًا أسفرت أقحوانها ونرجسها الأجفان من أعين الدّما‎ 
اذا ما بكت عين السحاب رياضّها ترى النور في أرجائها متبسّما‎ 
ويُسحرٌ الباب الرجل أريجها اذا نفس الأسحار مر مهينما‎ 


)1( الديوان ص 335. وينظر 0 ,6152 163« 6173 6178 323. 
(2) ينظر شعر المكفوفين في العصر العباسي ص310. 
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ترى زهرا سبطاوماءا يجعذا 


نظن على الأمواج Loree Che‏ 


ويُلتمس الإبداع في أسباب أوجزها الصفدي بقوله: OP)‏ ذهن الأعمى أو 
فكره يجتمع عليه ولا يعود متشعبًا بما يراهء ونحن نرى الإنسان إذا أراد أن يتذكر 
Et‏ نسيه أغمض عينيه وفكّرء فيقع على ما شرد من حافظته)”» ویری 
كروتشه OF‏ الواقع الحسي ليس سوى عامل مساعد للفكر في إبداعه أما الإبداع 
الجمالي نفسه فليس له مصدر سوى الفكر عن طريق الحدس لذلك استطاع 
الصرصري أن يوظف الحواس Silly‏ والخيال لتكرار رسم صوره الفنية مستعيئًا 
بالتشبيه والاستعارة لتجسيد تلك الصورء وإيصاا إلى خيال التلقي» إذ يقول في 


صورة أخرى: 

ومهد الأرض odd‏ مذللة 
وبث فيها من الأزواج ما شهدت 
وسكر الفلك للطلاب منفعة 
وأرسل الريح تزجي للحيا سحبا 
سطا بها رعدها حتى غدا دمها 
فعندها امتهدت منها الربا حلل ال 


)1( الديوان ص438. 
)2( نكت heb!‏ ص83. 


قد استبانت بها المسالك السكك 
له بحكمة صنع ليس يشترك 
كآنهاني يدي LASS‏ شرك 
يجرين في البحر والأمواج تلتبسك 
كأنهن عشار سررها الرتك 
فوق الثرى بسيوف البرق ينسفك 
أزهار وامتلات من ودقها البرك 


(3) ينظر النقد الأدبي الحيث- محمد غنيني هلال ص 313. 
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وجاء سلطان جيش الصحو فابتهجت2 رياضها كثغور زائها toad‏ 
والشاعر الأعمى نراع إلى الانفصال عن الواقع في بعض الأحيان 
واصطناع عاله الخيالي الخاص» إذ قد يكون مضطرا إلى هذا النزوع لتعويض 
ما فقده من OU‏ وإن استطاع في بعض صوره توظيف المعرفة الثقافية عن 
الواقع البصري وحاول أن SE‏ أو يدنو منه. 
والشاعر by‏ اللغة لتوحي للمتلقي ما يعنيه» فينقل قارئه من عالم 
الصحو إلى dle‏ الأحلام لذلك غدت الصلة وثيقة بين الفن والحلم» وقد 
يستمد الخيال إبداعه الفني من حرمانه من الواقع» وجسد الصرصري هذه 
الحقيقة حين يبتعد SLE‏ ليرسم صورة صنعها من الحرمان؛ إذ يقول: 
كيف السبيل إلى حمى نائي المدى 2 عن غيسر أهله عزيزالمسلك 
من دونه للصب أطراف القنا وقواضب البيض الزفاق Oss‏ 
وقد ينغمس الشاعر كليًا في حالة اللاوعي عند كتابة القصيدلة؛ فيبتعد 
الشاعر الأعمى عن كل حالة اتصال حسي» ذلك OF‏ (العبقري في اللاوعي 
يكتب عن الواقع بالتصور الذاتي له الخالص من كل الملاحقة الحسيةء والمجرد من 
كل الشوائب الحبطة بالصورة التي يقدمها الوعي)””. 
إذ يرى ريفردي OF‏ على الشاعر أن يبحث عن الوسيلة التي يتوصل بها إلى 


(1) الديوان ص348, وينظر yo‏ ,102( 6138 233( 457. 
(2) ينظر الصورة البصرية في شعر العميان: ص61. 

(3) ينظر مع الشعراء د- زكي نجيب محمود: ص97. 
)4( الديوان: ص345. 

(5) نقد الشعر في المنظور النفسي: ص167. 
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الآخرين (من خلال نقطة التلاقي في حلمه الشعري بالحقيقة إلى جلاء الصلة بين 
فكره OCI ly‏ وتلك حقيقة جسّدها الصرصري حين مزج حلمه الشعري 
بالواقع» في قوله: 
أحبابنا إن تكن أيدي النوى عبشت بشملنا فهو بالتفريق منتهسب 
فأن حُبكم وسط الحشاشة لا تتالهغيَ_رٌالأيام والتنوب 
لولا عطفتم على صب بكم فعلت به سط البين مالم تفعل القضب 
فؤاده نازح مستأنس بكم وجسمه وهو بين الأهل مغترب 
ماهب نحوكم في الصبح نشرٌ صبا إلا وهرٌإليكم عطفه الطسرب 
ولاترئم قمري على فنن إلاوظل من الأشواق ينتحسب 
يجن نحوالحمى إذتنزلون به وليس بينهما لولاكم نسب" 

فالواقع لا يكتسب أهميته لذاته بل هو وسيلة للإيحاء عما تنفثه النفس أو 
Lt‏ ليغدو الإبداع الشعري فيضا روجيا يتسامى بالواقع الحسي إلى رحابه. 
لذلك فللخيال القدرة على صنع صورًا قد تكون أعمق في تعبيرها عن واقع 
الحياة المعاش» وأصدق Leys‏ تجارب شخصية. 

مع أن أغلب ما يدركه المرء في نفسه أثناء النوم هو في حقيقته صور سبق 
أن انتزعها الخيال من المدركات الحسيةء إذ إن هناك من يستطيع أن يرى في 
اليقظة ما كان يمكن إدراكه في أثناء Oe lt‏ لذلك نجد الصرصري بجاول أن 


(1) النقد الأدبي- محمد غنيمي هلال: ص424. 

(2) الديوان ص81. 

)3( ينظر الأدب ومذاهبه- محمد مندور» ص10. 

(4) ينظر الخيال في مذهب عيي الدين بن العربي ص18. 
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ينهج بنهج المبصرين تويها وتنفيسّاء فيرسم صورة الطيف الزائر في الظلماء على 
الرغم من طول المسافات» إذ يقول: 
واصلننا بطيفها ياه حينأرخحت ستورها الظلماء 
قلت آني ولات حسين مزار Lj‏ بالدجى وأنت ذكاءُ 
بيننا في السرى وبينك بيد وفياف Di‏ بهم " 


فالخيال هو الذي يقود حركة الحواس في تشكيل الصورة التي قد تؤدي إلى 
تراسل الحرواس»› لذلك تتعدد دلالات الصور ومعائيهاء إذ )1 تنقيد الصورة 
بكفهوم واحد تظل ثابتة عنذه لكنها تجاوزت هذا المفهوم الثابت إلى مقاهيم 
عديدة من خلال اقترانها بالسياق .......... كما أن الصورة لا ترصد الحركة 
الخارجية للأشياء فحسب لكنها تعنى بالتفاعلات الشعورية OIE‏ 


والصورة عند ذلك تغدو صوغا Uo pat GLI‏ جرى بواسطته تمثيل 
المعاني تمثيلا حسيًا مبتكرًا بما يحيلها إلى صور مرئيّة معبرة» وما ذاك الصوغ سوى 
عدول إلى صيغ إيحائية هدفها تحويل غير المرئي من المعاني إلى حسوس وتقويم 
الغائب إلى ضرب من Oy pad‏ لذلك حاول الصرصري أن يرسم صور 
الحرب والوغى ويجسّد وقائعها في ذهن التلقي» إذ يقول: 
لسن الأسنة برقها يتألق في جحفل كجلج ل يتبعسق 


(2) من الصوت إلى النص نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري- مراد عبد ال رحمن 
مبروك ص108- 109. 


(3) ينظر دلالة الصورة في النظرية النقديةء د“ بشرى موسى صالح ص107. 
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جون صواعقه القواضب في الوغى يصلى بها الجيش الخضم فيصعق 
وقع السنابك في العجاجة رعدة ودمالأعادي وبل هالمتدفق 
خيل تصب على العدا غاراتها بردالمنية قي معابل ترشق 
اكت ال اام لار ا قرات يى 
قوم على العادي سحاب مظلم وهم لدى gall‏ شموس تشرق" 


صورة ا لجيش والمعركة : 

وإذا لم تكن ثمة إحساسات تقترن بما هو بصريء LG‏ المعنى الحقيقي 
يشوبه الغموض في SLE‏ الكفيف ويبقى مرد اقتران لفظي» لكنْ المرصري 
حاول تجسيد صور بصرية من خلال الارتباطات الاقترانيةء فغفدت هذه 
الارتباطات الاقترانية اللفظية لديه مادة لصياغة صوره» إذ يقول: 
إذا Wd‏ مدث للنزال رواقها ودارت على قطب SM‏ رحاها 
وكاد يزيل العقل رعد حديدها ويختطف الأبصار برق ظباها 
وعسعس ليل النقع في حومة الوغى جلا بذكاء المشرفي دجاه © 

فاستطاع أن يدغدغ خيال المتلقي من خلال توظيف حاسة السمع في 
تصوير رعد حديد الحرب» فضلا عن رسم الصورة البصرية حين جعل برقها 
بخطف hay!‏ وصورة ليل النقع المنتشر من أثر حركة خيول المعركة وانجلائه 
بذكاء المشرفي» وتلك الصورة تذكرنا ببيت بشار الذي لمسنا أثره في هذه الصورة 
والذي يقول فيه: 


)1( الديوان: ص 327. 
)2( م. ن: 569 وينظر 1402( 548 
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كأن Le‏ النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليلل تهاوى كواكبه'" 

ولتلك الصورة البصرية في وصف المعركة أهميتها لما تحمل من قرة 
التصوير والخيال» وعمق التعبير» بشكل يمكن الشاعر من تجاوز العلاقات 
التقليدية وإنشاء علاقات جديدة قد ترتقي بالكلمات إلى معاني أخرى لترسم 
لوحة متكاملة وجدت صداها في خيال المتلقي» فيشعر وكأن الكلمات تخرج 
ملتهبة» نزفت من جرح غائر في نفسه حين يرسم صورة مهولة لذلك الجيش من 
col pill‏ وهو يواجه الأعداء وقد حمي الوطيس وأثارت سنابك الخيل بحركتها 
الغبار الكثيف. واستمد الشاعر هذه الصور من الكون الفسيح في مشهد مهيب 
ومرعب» فالنفس تتصعد من هول المنظر بين عسعسة الليل وبرق السيوف». 
وتلك صورة قد يعجز المبصر- أحيانًا- عن رسم تفاصيلها. 
توظيف اللون: 

من المثير جدًا دراسة اللون ودلالته عند الشاعر الأعمى الذي يعيش 
الظلام الدائم» وكيف يستطيع تمييز الألوان ذلك ON)‏ تمييز اللون خاصية بصرية 
نتيجة لتأثير شبكة العين» وعلى ذلك فالمصابون بالعمى الكامل لا يمكنهم تمييز 
اللون إطلاقا بالرغم من أن لديهم أفكارًا بديلة عن الألوان أو حتى حواسهم 
الأخرى وما يستذكرونه من محادئات شفوية أو ارتباطات انفعالية) 7 فالشاعر 
الكفوف يحاول أن يجسد تجربشه الشعرية في اللون دون أن يحسهاء فالأنموذج 
الشعري العربي قد يفرض عليه- في بعض الأحيان- بعض الصور المكررة دون 
أن يعيشهاء لذلك يعتمد المكفوف على الاقتران والحاكاة لتكوين دلالات 


)1( ديوان بشار: ص154 
)2( سيكلوجية ا مرضى وذوي العافاثت- phe‏ ص 124 5 
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الألوان» فالأبيض مثلا أصبح يقترن بالجمال والنقاء والوضوح» والأسود بالجهل 
والكآبة والظلمة والحزن, والأحمر بالعواطف الثائرة ولغة الشباب المتفجرة 
حيوية» فتغدو دلالة الألوان مرتبطة بما تثيره تلك المعاني في نفسه من OO yt‏ 
وترى (هيلين كيلر) التي أصيبت بالعمى وهي بالمهد. ON)‏ الأعمى الذي لديه 
خيال» وروح العطف والإنسانية يشارك بالرغم مسن المبصرين في إدراكهم 
البصرات» فإذا سمع كلمات تدل على الأضواء والألوان والأشكال خن 
واستعان بالحدس على فهم معانيها مقارنا إياها بغيرها من المعاني التي يدركها 
بحواسه السليمة» وأنا كذلك أفكر وأتعقل واستنبط BIS‏ لدي خس OC al gm‏ 

فاللون خبرة سايكولوجية على أساس فسلجي» وهو لا يؤثر في قدرتنا 
على التمييز بين الأشياء فقط بل يغير من مزاجنا وأحاسيسنا ويؤثر في خبراتنا 
الجمالية بشكل قد يفوق تأثير أي بعد آخر يعتد على حاسة البصر أو أية حاسة 
نے 

فاللرن الأبيض مثلا رمز به في التراث العربي للطهر والبراءة والتفاؤل 
والرضا””. لذلك نجد أن اللون الأبيض قد أحتل مساحة كبيرة جدًا ضمن 
الألران التي وظفها الصرصري في شعره في انعكاس لطهره وصفاء نفسه SY‏ 
يجد في هذا اللون تمثيلا للبراءة والطهارة» حتى يكاد يفوق سائر الألوان 
الأخرى» وقد de‏ هذا اللون من الألوان البسيطة التي تبعث على حالة الهدوء 


)1( بنظر بحوث نقدية في شعر الأندلسيين د. محمد عويد الساير ص116. 
)2( معجزة التربية عند هيلين كيلر- عبد العزيز عبد AH!‏ ص129-128. 
(3) ينظر سايكلوجية إدراك اللون والشكل - قاسم حسين صالح ص5. 
)4( ينظر الصورة البصرية في شعر العميان- عبد الله عفيف ص 41. 
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والطمانينة والاسترخاء» فالبياض هو لون الثقة والرقة والسلام"ء لذلك نجده 
ارتبط عند الصرصري بوصف السنة النبوية والشريعة السّمحاء تعبيرًا عن الأمن 
والطمانينة والسلام. إذ يقول: 
والحم الله على هدايتي للسسئة البيضاء خير مقتني © 
ويكرر كثيرًا هذا الوصف في أكثر من قصيدةء كقوله: 
فبشرني خير الأنام بميتتي على Ba‏ بيضاء بالحق تشرع”” 
فاللون يشكل جزءًا أساسيًا من نسيج النص الشعري» فعلى الرغم من آله 
أقرب ما يكون إلى عالم الرسم إلا آله يمتلك فاعلية بصرية تخاطب الوجدان 
والشعورء وهو بذلك يتحول إلى مؤشر أو دال حين يوضع ضمن سياق 
OV yp‏ 
وكثيرًا ما يصف الصرصري الشريعة بالبيضاءء وذلك لم يمثل هذا اللون في 
نفسه من صفاء ونقاءء إذ يقول: 
شريعتك البيضاء بغية ناشد ووصفك يعلو في النشيد الجواهرا© 


ويكرر هذا الوصف كثيرًا في أكثر من نص في ديوانه. كقوله: 


(1) ينظر اللون في الشعر العربي قبل الاسلام (قراءة ميثولوجية)» إبراهيم محمد علي 
ص129. 

)2( الديوان ص80. 

(3) م. ن: ص 271؛ وينظر ص50: 273 82. 

(4) ينظر جماليات اللون في شعر زهير بن أبي سلمى ص: 1355. 

(5) الديوان ص226. 
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نسخ الشرائع كلها بشريعة بيضاء تفصح بالمدى Lai]‏ 
إن قراءة اللون عند الشعراء العميان تسعى إلى تناول الصور اللونية 
وإدراك جالية اللون عبر GL‏ إذ Of‏ أهمية اللون تبرز من خلال نسيج النص 
الشعري» فاللون يمتلك فاعلية بصرية تخاطب الوجدان والشعورء وبذلك يتحول 
إلى مؤشر dal‏ حين يوضع ضمن سياق لخوي» لذلك فهو يمتلك دلالته في إطار 
بناء الجملة الشعرية””. 
لذلك نهد كل وصف للني (#) في شعر الصرصري ارتبط باللون 
الأبيض. إذ يقول: 
Yl‏ كسى عطفي قريش بردة 202 بيضاء في الأنساب ليس توس 
ورسم لنا صورًا the‏ في وصف الرسول GH)‏ نابعة من إدراكه السمعي 
والخيالي؛ فصور نور وجه الرسول GB)‏ ووميضه الذي ياخذه إلى الأمل 
والسعادة» oY‏ أبهى من بدر الدجى» وكان لمزج الألوان حضور فاعل في مخيلته 
ولاسيما حين أشرب لون الخد الأبيض بالحمرة التي يشبّهها بورد يبهر الناظرين 
le‏ أضفى على الصورة إبداعًا Cale‏ ولاسيما ن انل الفضة البيضاء في 
تصوير الجيدء Ofy‏ صياغة OLY‏ وتداعي الألوان يوحي EL‏ الشاعر يصوّر 
الموصوف وكائه يراه» فعكس بذلك إحساسه تجاه الني CR)‏ إذ يقول: 
هو الأبلج البادي الوضاءة وجهه كبدر الدجى بل كان أبهى وأجملا 
كان مجال النور فوق جبينه سنا بارق أو واضح الصبح أقبلا 


(1) الديوان: 6144 وينظر ص82. 
)2( ينظر جمالية اللون في شعر زهير بن ابي سلمى- موسى ربابعة ص 1355. 
(3) الديوان ص153. 
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قسيم وسيم أوطف المدب عينه بها دعج تسمو فيحسب أكحلا 
وأشرب خمداه البياض مجمرة كورد ند هت لهالريح شمألا 
أغر الثنايا واضح النحر جيده من الفضة البيضاء أحسن مجعلا“ 

فالشاعر الكفيف يكون مفاهيم عقلية ورموز تعبيرية عن المعطيات 
البصرية ثم يقوم بتعديلها وضبطها مع إدراكات المبصرين لكي يحقق التعويض 
والتكيّف مع Ob HH‏ لذلك نجد الصرصري يعود في أكثر من صورة إلى 
اللون الأبيض. فهنا يشبه حجة الني )8 بالصوارم البيضء إذ يقول: 
حجبتك الصُوارم البيض عنا وحمت ربعك الرماح الظماء© 

فاللون (لايدخل في نسيج النص الشعري على مستوى التركيب فقط. 

OOM يتعدى ذلك إلى مستوى‎ LS, 

لذلك نشعر أن اللون الأبيض يحتل دلالات لها ارتباطات مميزة في وعى 
الشاعر الذي يقف أمام إنسان تمثله صفات خارقة ومميزة» فكان توظيفه لون 
الأبيض يقترب من تناول المبصرين» وغدت دلالته تعر عن كل ماله صله 
بالجمال والصدق والوفاء. 

وما هذا الميل إلى الوصف والتعبير باللون الأبيض إلا انعكاسًا لثقافة 
روحه ونقاء سريرتهاء لما عرف عنه من سيرة طيبة التزمت السنئة النبوية العطرة. 
وتوظيف قريحته الشعرية في المديح النبوي الشريف» فالأعمى الذي لديه سعة 


(1) الديوان: 586,50( وينظر ص ,6149 200 202. 

)2( ينظر شعر المكفوفين في العصر العباسي ص290. 
(3) الديوان ص59ء وينظر 61,52 2 404 

(4) جماليات اللون في شعر زهير بن ابي سلمى ص1363. 
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الخيال إذا سمع كلمات تدل على الأضواء والألوان Gh‏ واستعان بالحدس على 
فهم معانيها مقارئا إياها بغيرها من المعاني التي يدركها بحواسه السليمة" إذ 
يقوم برسم الأفكار البديلة في ذهنه وربطها بإيحاءات أصوات معينة» كما يروي 
النوؤيهي OF‏ (أعمى كان يجلس إلى البيانو فيقول لأصدقائه أتظنون أني لا أعرف 
الألوان التي تتحدثون عنها: هذا هو اللون الأحمر» ثم يوقع على أصابع البيانو 
EL‏ خاصاء وهذا هو اللون الأزرق» ثم يوقع EL‏ آخر» وهكذا). 
واللون الأخضر من الألوان المبهجة الحبوبةء وهو أكثر الألوان استقرارًا 
oY‏ لون الطبيعة الدال على الخصب والنمو (له خواصه المسكنة المهدّئة للجهاز 
العصبي» فهو لون الربيع والتجدد OC My‏ إذ اهتزّت مشاعر الصرصري هذا 
لهذا اللون المبغوث في الطبيعة الجميلة وأدرك جمال ذلك اللون حين وصف القبة 
الخضراء ولونها المأخوذ من الرياض» وجعله أجمل لباس» إذ يقول: 
وحيامرابع وادي العقيق ‏ وسلمع حياكاشفا كل بوس 
فألبسها من ملاء الرياض وأثوابها abl‏ أسنى لبسوس 
فلله تلك القباب التي حوت كل معنى عزيز نفيس “° 
ويؤكد حضور اللون بين حواسنا الذي يدل على الراحة والطمأئينة 
مضيفًا إلى قوله قيمة جمالية وتعبيرية؛ ولاسيما حين يشير إلى قصة الخليل (9:*) 
مع النمرود مشيرًا إلى تحول النار إلى روضة خضراء حوت خليل cath‏ إذ يقول: 


(1) ينظر معجزة التربية (هيلين كيلر) د. عبد العزيز مجيد ص12. 
)2( شخصية بشار- النويهي ص241- 242. 

)3( اللون ف الشعر العربي قبل الاسلام (قراءة ميث و لوجية) ص 212 
)4( الديوان ص233. 
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ولرشده بهت الكفور وقفطعت | همل هعلائقمفتر متحجج 
وحياة بالعذب المعين وروضة خضراء في نار الغضا ed pally‏ 
فقد شكلت الأنماط التصويرية البصرية في شعره مساحات واسعة دالة 
على كثافة الألوانء فكانت الظاهرة التلوينيّة جزءًا هاما في تشكيل صوره 
البصرية بعناصرها الحسية المختلفة إلى جانب الحركة والضوء» فلكل لون معنى 
نفسي يتكون نتيجة للتأئير الفسيولوجي للون على الإنسان وهذا التأثير يترك 
خبرة شخصية تمتزج بشعور داخلي أو تخمين ple‏ ويتكون المعنى النفسي للون 
من ذلك الشعور فضلا عن الخبرة التي تكونت في الخيال“. 

فاللون الأسود نقيض اللون الأبيضء ارتبط بالظلمة وأجواء الزن 
LISI‏ فهو أعمق الألوان ويمثل الظلام الكامل وانعدام الرؤياء لذلك Ke‏ رمرًا 
للحزن» والموت؛ AVL‏ والخوف من الجهول والعدمية والفناء””»ربما يعكس 
صورة واقعية لما يعانيه المكفوف من ألم وحزن في نفسه. لذلك نهد الصرصري 
يشكو إلى الله- سبحانه- فتنة المغول ويشبهها بظلمة الليل إذا سجى لا تحمل من 
ألم وخحوف وحزن» إذ يقول: 

اشكو إلى الله العظيم فتنة ظلماء كالليل اذا Ome eal‏ 
وقد تنتقل أحيانا طبيعته السوداوية إلى سياقات أخرى فيها معنى الحسن 


(1) الديوان: 138 وبنظر ص534» العرفج: جمع عرفجة وهو نبات سهلي سريع الاشتعال 
الاشتعال بالنار- لسان العرب- مادة عرفج). 

(2) الألوان نظريًا وعمليّء د- gos‏ ص67. 

(3) ينظر اللغة واللون ص186. 

)4( الديوان ص73. 
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والجمال والوقارء فاستخدام الدلالة اللونية قد يأتي لإكمال عناصر الصورة 
ويكون جزءًا منهاء فتحتمل الفكرة التي تعمّد الشاعر إبرازها كما تجلت في خياله 
دون أن Gag‏ إلى الزخرفة اللغويةء ودون أن يحتفظ اللون الأسود بخاصيته» بل 
ole] fat‏ يعكس هدوء النفس» ويثير فرحها وإعجابهاء كرصف الصرصري» 
حين يمدح الرسول CB)‏ واصفًا عمامته السوداء. على الوجه المئير فوق المثير: 
معتجراعمامة سواء فوق امير 
اخجل نورالص صحوالمتير ادر“ 
فالصورة البصرية عند الشاعر الأعمى إبداع ذهني ينبشق من الجمع بين 


حقيقتين واقعيتين تتفاوتان في البعد قلة وكثرة» كما ot TOF‏ الأشياء وأشكاها 
هي المظاهر الحسية التي تحدث توترًا في الأعصاب. وحركة في المشاعرء لأنها 
مثيرات de‏ يتفاوت تأثيرها بين متلق إلى st‏ 
ويبتدع الشاعر ثنائيات كثيرة مصدرها SLL‏ وهو يحاول أن يرسم صورة 
جميلة ويستذكر آيامًا تحول فيها الظلام إلى نورء ووميفمًا أشعره بالأمل 
Sale,‏ إذ يقول: 
رعى اله بالبطحاء أيامنا التي بدت كوميض البرق ثم تولت“ 
ويرسم صورة دقيقة جذا في وصف الضوء والدور وإزاحة السواد عن 
ظلمة نفسه» فجسد عدة صور تلاعبت SLA‏ المتلقي حين يسأل عن مصدر ذلك 
البرق والضياء من العقيق» ويتواشج بصورة أجمل حين يجعلنا نتخيّل اهتزاز 


)1( الديوان: ص181. 


)2( ينظر الشعر العربي المعاصر- د. عر الدين إسماعيل 2 ,129 
)3( الديوان ص 112 
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السيف وإضاءتهء أو زفرات الشاعر الحارة الي تعكس صدى نفسه وكأئها نيران 
delay‏ إذ يقول: 

أبرق بالعقيق لناضاءا أمالحندي هرا واتضاءا 

ol‏ الزفرات من كبد كثيب أبت نيرانه إلا التضاءا“ 

فالشاعر المكفوف يستفيد كثيرًا من العلاقات اللفظية التي يتحدث بها 
المبصرون ليشكل منها صورًا خاصة لفاهيمه اللونية مثل (شمس مشرقة؛ نور 
الصباح» ضوء الضحى. إشراقة الفجرء الليل الداجي» خضرة الرياض.... الخ): 
لتقترن تلك الألوان She‏ وإحساسه©. 

فاستعمال اللون لم يقف عند حد تخطيط الصورة أو إبرازها بالشكل الذي 
يحقق ها اللون» LIL,‏ كان الدافع لذلك هو جعل هذه الصورة محفوظة بإطار من 
الأبعاد المتحركة بذاتها تضفي عليها الألوان ميزة ربما كانت تفتقر إليها قبل 
الإضافة )وقد تتجاوز ال لات الصورية hol‏ حدود السمع إلى 
الإبصار» من خلال تركيب صور كاله يراهاء فوضوح الآلوان ودقتها منبعهما 
حواس الشاعر فضلا عن سعة ache‏ التي حاول فيها مزج الألوان te‏ ساحرًا 
عكس بذلك دقة حسه وسعة خياله» وكاله رمام مبصر» فشكل اللونان الأحمر 
والأسود فضلا عن نضارة اللون الأبيض الجمال الوضاء لصورة الموصوف. حين 
يقول: 


(1) الديران: 45. 

)2( ينظر بجحوث نقدية في شعر الأندلسيين: ص117. 

(3) ينظر الألوان وإحساس الشاعر الجاهلي بها- نوري ردي القيسي؛ dle‏ الأقلام lle‏ 
le‏ 1969 ص 67. 
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وإذا ذكرت جماله فالبدرعئ. دكماله والشس غب سماء 
بل يخجل البدر المئير إذا بدا وقدارتدى بالحلة الحمراء 
ويغض يوم الصحو من شس إن يعتجر بعمامة سوذاء 
يربي على درر الرياض نضارة لماييبرقع وجهه بحيال" 
وقد تعطي OL,‏ صورة بصرية لونية تستطيع أن تعيّر عن الجوانب 
المعنوية والحسية ونقل أحساس الشاعرء فللدلالة اللونية أثر في تقوية المعنى 
وتوكيده من خلال عقد الموازنات بين اللونين» فضلا عن توظيف الموروث 
الأدبي والثقافة الدينيةء في استعمال اللون ودلالته في التعبير بصورته الجازية 
واللفظية (وما دامت الحواس والقلب ومدركاتها هي الرافد الأساس للصورة 
الفئية» Ob‏ علينا أن نتوقع حضور اللون في عملية الأداء gil‏ ليؤدي مهمة المفرد 
الحسية حيشما يكون ها مدلوها Og SUI‏ ووفق الصرصري في رسم صورة 
SH‏ ونعيمها وأنهارها وحورياتها بصور متتالية iby‏ الألوان فيها توظيفًا 
ماهراء إذ يقول: 
في جنّة طابت وطاب نعيمها ‏ من كل فاكهة بهازوجان 
أنهارها تجري هم من تحتهم محفرفةبالخيلوالرمان 
غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورهامن خالص العقيان 
قصرت بها للمتقين كواعب ش بهت بالياقوت والمرجان 
خضر الثياب ثديهن نواهد ص فر الحجل عراطر الأردان 


)1( الديوان ص 53. 
(2) الاداء باللون في شعر زعير بن أبي صلمى- د- محمود ابلادر ججلة كلية التريةالمستنصرية 
المستنصرية ع (2) 1990 BT yo‏ 
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طوبى لقوم من أزواج فم في دارع دنفي محل أمان 
لو تبصر الحوراء عند وليها ‏ وهمافويق العرش متكئان 
يتنازعان الكأس من أيديهما وهما ثوب الوصل مشتملان 
هم يسمعون كلامه ويرونه والقلتان Pols BU‏ 
فالشاعر يحاول أن aby‏ لغة العقل والشعر لنفث ما يختلج في نفسه مسن 
معاناة وأوجاع؛ OF‏ الانفعالات النفسية التي يعيشها الشاعر الأعمى هي التي 
تكون الدلالة النفسية في القصيدة الشعرية؛ فكان استعمال الصورة الفنية 
(وسيلة قرار من الواقع Lb‏ للسلام OC AHS‏ وتعويفمًا عن المفقودات 
النفسية وإثبات الذات. وكما تعبّر الألوان عن مدركات بصرية» فهي توحي في 
الوقت نفسه عن بعض الدلالات والأحاسيس الغارقة في بواطن الشاعر فلا 
يراها غيره WY‏ تعكس عواطفه وتجاربه الحقيقيّة والخيالية وما تشوبها من لواعج 


عضي قبل #ذلك عمسن ents‏ 
الفاظ الرؤية والبصر: 


احتّل وصف العين WSs‏ واسعًا في الأدب بصورة Lake‏ فكانت مبعث 
الفتنة ومدار السحر لألها أكثر الجوارح نطقاء وأوثق اتصالا بالعقل حتى أن أكثر 
الجازات من عملها وإحساسها'”. 

وفي الإبداع يحاول الفئان أن يعوض ما حرم منه في الحياة» ليستوطن القن 
محل ذلك OY col dt‏ الحرمان يذكي الخيالء أما الارتواء فيضعفه. ونقطة 


(1) الديوان ص614. 
)2( الأسس النفسية للإبداع gill‏ ص185. 


)3( ينظر بشار بن بره- للمازني 0 61- 
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البداية في الفن نما هي الغنى الداخلي الذي يكون نتيجة للفقر الخارجي. 
والشاعر الذي يخفف HEL‏ الفنى من عذابه يرى في أذاعه نتاجه شرطًا ضروريا 
لاكتمال استعاضته به عن (عوز الحياة) BY‏ العمل gil‏ تحرير للشخصية بوصفه 
نوعًا من الإعلاء والتسامي". 

ويستعمل الإنسان- غالبًا- كلمات لما صلة بالنظر والتخيل البصري 
للتعبير عن فهمه» فيقول مثلا ai]‏ (يرى المقصود) و(يرى الفكرة) و(يلقي نظرة) 
و(يرى الشواهد)... الخ بينما يجد OF‏ المفردات التي the U‏ بالحواس الأخرى 
آل Cas‏ 

ووردت في شعر الصرصري مفردات ذات dhe‏ مباشرة بعملية الإبصارء 
نحو ترى؛ أبصرء أراهم؛ SL‏ ينظرء رؤياك؛ AT‏ من عشرين مرة في ديوانه. 
فأسقط على العين إسقاطًا تعويضيّاء ريما لأثر نفسي سببه فقدانه البصرء ويذكر 
في وصفه لفظة تراها أو أراها كثيرًا لتكتمل الصورة التقريرية في ذهن المتلقى. 
كقوله: ۰ 
آه لو بلغت اليك على بعس وهعايك جسرة وجنام 
إن تناءت بناالمسافة أبدت أرنافهي فيالسرى خرقاء 
وتراها كأآئها حين توي في الفيافي نعامة ربناء 
ترتمي في الممجير ساعة نسعى ا المحوميراتنالمهاوالظباء 
ولعمري لولاهراكلماطا ب لثلي الحرور والبييداءٌ © 


(1) ينظر شعر المكفوفين في العصر العباسي (المقدمة). 
)2( الديوان ص59. 
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ويصرح بلفظ الرؤيا ولاسيما حين يهتدي الإنسان من LAME‏ بمعجزات 
الرسول )38( إذ يقول: 
دخل الشرك في قلوبهم الغل ف دخحول النصول في الأرعاظ 
فأراهم ليهتدوا معجزات كافيات Ba pa‏ 
ويشير كذلك إلى لفظة الوبصارء ولاسيما في رؤية وجه الرسول (26) ليعبر 
عن شوقه لرؤيتهء إذ يقول: 
ويا من اذا المشتاق أبصر وجهه فان له بشرى وإن كان LAs‏ 
ihe‏ على ضعفي برؤية لكريم فرؤياه تحط الائ * 
وأحيانا يذكر لفظة العين SU‏ عاهته وكأئه یری المعشوق ولا يهوى ale‏ 
إذ يقول: 
وإن غاب عن عيني أنكرت وضاق علي الرحب من كل Odie‏ 
وتقترن ألفاظ الرؤيا بصوره التقليدية الموروئة التي التزم فيها لونا من 
ألوان البديع وهو الجناس بين أواخر كل بيتين متعاقبين» كقوله: 
لمن دمن بالرقمتين أراهاا محارسمها طول البلى وعفاها 
تحمّل عنها كل اغيدانس ول يبق إلاعفرها وعفاه"“ 
وقد ترتبط ألفاظ الرؤيا عنده بآيات القرآن الكريم حين يوظّف بعض 
المفردات في تجسيد الصورة التى يريد رسمهاء كقوله: 


(1) الديوان: 262. 

(2) م.ن: 450. 

)3( م ص168 وينظر 228 6100 6152 158« 168« 2259 450. 464. 540. 
)4( م.ن: ص 552. 
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رأى جنة المأوى وما فوقها ولو رای بعض مرآه سوه Lots‏ 
فما خانه قلبً وما بصِرٌ طغى2 ولا زاغ عن اشياء كان رای" 
وفي النص GLI!‏ توظيف واضح لقوله تعالى: # sete CPUS SSISIEL‏ 


Qe حارام ارون كن‎ ......... GMs... Hesse 
وطيب ثمارها وجمال‎ us lll ونجد لألفاظ الرؤيا نصيبًا حين يصف جنة‎ 
نخيلها وياقوتهاء إذ يقول:‎ 


فانشأ جنات لبعض ثمارها على بعضها فضل لطيبة مأكل 
ونلا abu‏ نضيد إذا بدا ترى عجبافي قلوهالمتعككل 
یری لؤلؤًا طورًا وطورًا زبرجدًا وطورًا كياقرت يرى في التنقل ^ 

إذ يبدو أنه تاثر في هذا النص بقوله تعالى: « ها ol‏ نُضيدٌ ». 

وقد تنشأ عند الشاعر الأعمى ملكات pk‏ من غيره من الشعراء في 
تفكيره ومشاعره وسلوكه» فيلجأ إلى توظيف طاقاته كلّها في حواسه الأخرى 
ليعوّض خسارة البصرء ويغدو حساسًا مرهفا مع ذكر كل ماله علاقة للرؤية 
بالعمل الشعري» فيعمد في كثير من الأحيان إلى استعمال ألفاظ الرؤيا استعمالا 
مجازيا”» لكئّنا نرى OF‏ الصرصري استعمل ألفاظ الرؤيا بالعلاقة المباشرة بين 
الفعل (أرى) والفاعل Copal)‏ وهذا ما يؤكد قناعته وعدم ميله إلى الكآبة التي 


(1) الديوان: 569. 

)2( سورة النجم الآيات 2 11ء 15» 17. 
)3( الديوان 365,52 

)4( سورة ق آية 10 


)5( ينظر نقد الشعر في المنظور النفسي ص132. 
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eed!‏ الدراسات النفسية لشعر Poked!‏ وقد تشغله أحيانا عاهته؛ فيهتم بعينه 

متأملا الشفاء والخلاصء ولطالما ترجّى الصرصري الشفاء قرب رسول الله )38( 

حين يمدحه.؛ إذ يقول: 

لعل بدر الدجى يرخي اللثام لنا عن عارضيه فيشفي الواله Poco HM‏ 
إذ يحاول أن يفصح Lee‏ يجيش في نفسه من تأملات وأماني» حين يجد في 

تراب مربع الحبيب محمد (5ِ) شفاء لعينه» إذ يقول: 

تراب مربعه الرحبُ المئير به شفاءٌ عيني إذا ماشفها الرمن!© 


التأمل والتنفيس 

لا يمكن النظر إلى الصورة بمعزل عن نفسيّة الشاعرء لأئها تركيبة عقلية 
وعاطفية معقدة تعبّر عن روح الشاعرء وتستوعب أحاسيسه. وتعين على كشف 
معنى أعمق من المعنى الظاهري للقصيدةء بوساطة ميزة الإيحاء والرمز فيهاء فهي 
عضوية في التجربة الشعريةء OF‏ كل صورة داخلها تؤدي وظيفة محددة متآزرة 
مع غيرها ومسايرة للفكرة العامةء بعيدة عن الاضطراب والتقرير في وحدة 
موجهه ومعبّره عما طلب إليها التعبير عنه. فالشاعر تظهر شخصيته على أية 
حال سواء تُحدّث عن نفسه صراحة أو اختفت نفسه وراء خواطر صادقة تعلن 
عن صاحبهاء وتبين آراءه وخصاتصه» ومشاعره“. 


(1) ينظر نقد الشعر في المنظور النفسي: 133. 

)2( الديوان: ص77: وينظر ذيل مرآة الزمان- لليونيي» 1/ 259. 

)3( الديوان: ص215» وينظر ومرآة الزمان 278/1 

(4) ينظر الصورة البلاغية عند عبد القادر الجرجاني 1/ 376 وبنظر بين الكتاب والناس» 
للعقادء ص73. 
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أكثر ما يمكله عند الشعراء المبصرين» لذا OLS‏ هؤلاء الشعراء يحملون أزمتهم 
فضلاً عن أزمة الآخرين. 
وفكره Ly‏ فكان أئيسه الذي لا يفارقه» وحّوت Olt‏ متعمقة بصفات 
الني(#) وفضائله؛ واتخذت من ذكره طريقا للتعبير عن عواطفه ومشاعره 
بالرسول(#)» وصولاً إلى احتواء ترابها رفاته الطاهرة ومظاهر قيره الشريف. 
الشوق وذاك التأمل. بقوله: 
ذكر العقيق فهاجه تذكاره ‏ صب عن الأحباب شط مزاره 
وهفت إلى سلع نوازع قليه فتضسرمت بين الجوانح ناره 
كلف برامة ماتألق “HL‏ من نحرهاإلاًبدااضماره 
يشتاق واديها Voy‏ حبها J‏ به واد زهت أزهاره 
شغفا بمن ملك الفؤاد بأسره 3 أن لايففك أساره 
ole YS‏ لما 3 أعطافه بانالحجاز ورئكه وعراره 
يامن ثوى بين الجوانح والحشا مي وإن بنعدت علي دياره 
Like‏ على pile dhs pti‏ وإنلم تصله تصدعت أعشارء" 
ويغرق في تأملاته وأحلامه» ويسلي نفسه بالحلم في زيارة تلك الديار 
وإرواء النفس من عطر ترابهاء فتدفعه أشواقه المتدفقة إلى إرسال تحياته لتلك 
الديار مع كل ركب يتخيله أو يسمع برحيله» إذ يقول: 


(1) الديوان ص191. 
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Le‏ للحجاز إذا مررت بركبه 
انا دن LDL ale Lge‏ 
واستمل من خير الصّبا لأخي الموى 
فلينشر أنفاس النسيم عبارة 
يغريه مسراها بأيامالحمسى 


وكسا الربيع شعابه من عشبه 
ماصح من اسناده عن هُضبه 
في رمزها معنى يلد لقلبه 
إذ كان منشا عُرفها من ترپ" 


ويرتسم على وصفه لتلك الأماكن لوئا من العبادة في رمزية للمقامات 
الإلمية التي حلت فيها ذات الله Je‏ وجل» فنجده يصف رحلة الذاهبين للحجازء 
وكيف يطوون الفلا معبرين عن اشتياق أرواحهم لزيارة تلك الديار» فيرسل 
معهم السلام والتّحاياء التي تعكس هيام amy,‏ لزيارة تلك الديار الطاهرة. 
ويرسم صورة تعبّر عن شوقه وتمنيه زيارة تلك الديار من خلال لثم ثراها الذي 
يجد فيه شفاء calle‏ إذ يقول: 


يا رائمًا مح Lay Sad‏ يطوي الفلا بنجائب ونياق 
بالله إن جئت العقيق فقف به وابلغ تحيةمفرم مشتاق 
Lily‏ السلام على أهيل المنهنى 2 واشرح لحم وجدي وما آنا لاقي 
فعساهم أل يسمحوا بزيارة ٠‏ الجوى ولراعج الأشسواق 
وإذا وصلت إلى المدينة سالا وبلغت غايةهنيةالعشاق 


فالثم ثرى ذاك الجناب فلثمة لسقامناأشفى من الدرياق* 
فاستلهم بالرمز الروحي ذلك الرباط النفسي البيئي والعشقي في بعض 


)2( م. ن: ص321) وينظر ص42 54ء 98ء 110: 168 319 فوات الوفيات 1/ 298( 
1/ 311 
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قصائده» فارتبط بعضها بتلك الحقائق الرمزية المعبّرة عن الإحساس بالقلق 
والخيرة والأسى» فضلاً عن اللمحات المتعمقة بصفات الرسول (#) y‏ وفضائله. 
واتخذت من ذكره طريقا للتعبير عن عواطفها ومشاعرها النفسية» لذلك نجد Of‏ 
المدائح النبوية عند الصرصري قد أحكمت بنظمها غاية نفسية ملحّة للتوبة 
والرجاء» وخضوع النفس في ظل مبدأ التوسل والترجي لذلك الضعف والقلق 
والخوف أمام أحداث GLA‏ وغموض المصيرء فتلك المشاعر والأحاسيس 
المائمة على نفسها في طلب الأمان والرضا والشفاعةء كانت الدافع الأول لتلك 
العواطف الديبية". 

فالعمل الأدبي نشاط باطني لاشعوري كما أله رمز للرغبات المكبوتة في 
لاشعور الأديب» لذلك نشعر OF‏ الشاعر وجد في فنه السبيل لتجاوز وحشة 
الواقع وضراوته» حين وجدت ذاته الفسحة المثلى لتتغلب على نسبة وجودها. 

وغالبًا ما يبتدئ قصيدة المديح النبوي بصور تقريرية مباشرة تصوّر غزلاً 
محتشماء وشوقه وصبابته» ثم يذكر معام الجزيرة العربية التي شرفها BIS go I‏ 
وعلى الأغلب OF‏ الشاعر لا يقصد الغزل لذاته بل يتخذه مسارًا إلى غرضه 
الرئيس» وقد لا تدخل أسماء معالم الجزيرة في باب التقليد للقصيدة العربية 
القديةء OY‏ هذه الأماكن التفت حوها الكثير من الصور والمعاني الدينية التي 
أخذت حيزها في نفس الشاعر» فنجده يرسم صورة لنفسه وهي تنفث زفرات 
الألم والحنين؛ ودموعه تسفح شوقًا من ألم الفراق متناسيًا تانيب العذول» 
UL,‏ حين لم يجد من يرحم ذا كبد حرى» فيتقرّح ألا وأسى لفراق تلك 
الديارء فيقول في مطلع إحدى قصائذه المدحية: 


(1) ينظر المدائح النبوية J‏ أدب القرنين السادس والسابع ا لمجريين؛ د- ناظم رشيد» 
ص112. 
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أجل أزف اليين الوشيك المطوح فخل غداة البين دمعك يسفح 
ولا تخش تأنيب العذول على البكا فأي فراق ليس للصصب يفضح 
وما عذر من لم ينزح الدمع جفنه غدةالتنائي والأحبة نزح 
وكيف يطيق الصبر من حال بينه وبين حبيب القلب بهماء صحصح 
وهل يرجي سلوان قلب غرامه قبيل براح الظاعنين مبرح 
فيا أسفي مافي البسيطة راحم لذي كبد حرى تذوب وتقرح 
له زفرات كلّماأستن HL‏ وهب نسيم من تهامة ينف" 
Of‏ وقوف حدود الزمن أمام تلك الديار قد يرصد لنا المشاعر 
والأحاسيس التي تنفثها نفس الشاعر وسط تعاقب الأحداث في العراق MT‏ 
وفقدان القيمة المكانية التي يصبو إليهاء وجد الشاعر في الحنين إلى تلك الديار 
مواطن الأحلام وبديلا حقيقيًا لموطنه المضطرب» سواء داخل نفسه أو خارجها 
والتى أراد لها وجودًا حقيقيا في ذاته» فالخواطر الوجدانية والأحاسيس القلقة قد 
تتجمع وبصورة غير محددة في نظمه للمدائح النبريةء ولاسيّما حين تضيق نفسه 
من هموم عصره» فينشد التنفيس في طلب الأمل الضائعء وتغدو روحه إلى رسم 
تلك الصور الحجازية التي تجد فيها ملاذها وسرورهاء حين تقوم بعمض صوره 
البصرية على الوصف والتقريرية المباشرة» وهو يصور حاله وشوقه لتلك الديارء 
وعبراته الت تسح Lem‏ من ربا تلك الديار» فيقول: 
تووقى ترم بلي ايداف الال الا 
ناظرٌ بالبكاء أضحى حسيرًا 2 وحشاتنطوي على الحسرات 


)21 الديوان ص۰147 صحصح: صحراء جرداء. 
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أتمنى أرض الحجاز ودوني ‏ حاجرٌ من صوارف الثائبات 
كلما أهدت النسيم عبرا مين رباهااجودبالعيرات”) 
وأحيانا يرسم لنا صورة بصرية في وصف الطبيعة وأجواءهاء وما يدور 
فيها من حوادث وكأئه يراهاء ولاسيّما في وصف الأجواء الممطرة ووصفه لتلك 
المناظر حين يجعل البوارق تبتسم» والغوادي تستهل وتعلن البكاء فيغدو الجو 
نضرًا أنيقا مُعطرًا في الفضاء وتلك صورة مركبة يصعب تركيبها ووصفها حتى 
على المبصرء aid‏ استطاع محواسه وخياله أن يرسم تلك الصورة الأنيقة» إذ 
يقول: 
سقى الله gad!‏ وهضاب لع حيا تحكي به الأرض السماءا 
إذا ابتسمت بوارقه استهلت غوادديه وأعلنت البكاءا 
إلى أن ينشر النوارفيها ملابسهويكسوهاالللاءا 
فيضحى Lae‏ نضرا أنيقفا يُعطّر نشسره الأرج Nail‏ 
وتلك صور مركبة رسمها الشاعر بوحي خياله حين يستمد مكوناته من 
حواسه الأخرى. إلا أن صوره البصرية في وصف الطبيعة تقف فقيرة أمام صوره 
os 2‏ وربما يعود السبب لاضطرابها في تلك الحقبة» dy‏ تكن بالصورة النضرة 
التي يسمع حديثها من المجتمع» وذلك لكثرة الفيضانات في نهري دجلة والفرات 
حتى كان ماؤهما يلتقي في بعض الأماكن من العراق» وذلك يؤدي إلى تلف 
البيئة وخرابهاء لذلك ole‏ صورة محدودة في هذا الجانب. 


)1( الديوان: 6 وينظر ص42 45. 49 :650 82› 99. 100 104› 0192 248« 578. 
(2) م. ن: 46. 
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الفصل الثاني 
وسائل تشكيل الصورة البصرية 
في شر ابن جابر الأندلسي 


الفصل الثاني 


وسائل تشكيل الصورة البصرية في شعر ابن جابر 
الأندلسي 

وسائل تشكيل الصورة البصرية في شعر ابن جابرالأندلسي: 

تعد اللغة الشسعرية من أهم مكونات البناء الفني للقصيدة. 
وهي من مكونات الصورة البصرية التى تتكون بوساطة صياغة تركيبية 
ols‏ فهي- الصورة البصرية- طريقة من طرائق التعبير عن العام الخارجي 
للشاعر من خلال رؤيته الخاصة للعالم والأشياء ولاسيما حين يمتلك القدرة في 
التأثير في المتلقي ليشاركه خيالاته وأفكاره وانفعالاته» فالصورة (دائمًا غير 
واقعية وإن كانت منتزعة من الواقع؛ OY‏ الصورة الفنية تركيبة وجدانية تنتمي في 
جوهرها إلى عالم الوجدان AST‏ من انتمائها إلى عالم الواقع)." 

فالشاعر ينفث ما يجول في نفسه من مشاعر وخواطر على وفق رؤيته 
للواقع وليس انعكاسًا مطابقا له» فالكلمة التي تدل على شيء ليس مسن 
الضروري أن يكون استخدامها في الصورة الشعرية مقصودًا به استحضار صورة 
هذا الشيء في الذهنء فالشعر فن لغري وصورة مشكلة من اللغة» والتي هي 
مجموعة من العلاقات» فإذا ما تم نقله إلى لغة أخرى اضطربت العلاقات المكونة 
all‏ 


(1) الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية د- عز الدين إسماعيل 1270 
د- محمد رضأ مبارك ص27. 


73 


وقد تتبلور الطاقات الخيالية للقصيدة من خلال هذه العلاقات البنائية 
للغة الشعريةء فالصورة عملية إبداعية تستمد عناصرها من الواقع وتؤطر 
بتصورات الخيال» وقد اعتمد ابن جابر الأندلسي في رسم صوره البصرية على 
مؤثرات خارجية وداخلية تمثلت في عناصر عديدة من أهمها: 


التراث الأدبي والديني: 

قد تكون الصورة البصرية التى يرسمها الشاعر الأعمى عبارة عن اقتران 
لفظي استوطن ذاكرته. ثم حاول استدعائه لتركيب صورة بصرية جديدة قد لا 
تقابل في ذهنه شيئًا يمت إلى الواقع المرئي بصلة. لأنها تركيب لفظي اعتمد اللغة 
والخيال والانفعال» فعند فقدان البصر يفقد الدماغ القدرة على الإتيان بالصورة 
البصريةء SY‏ فقد القدرة الذاتية في الاستعمال الجازي ذي الصلة المباشرة بالبصر 
سوى ما يقلّده ويجحاكيه وما كان حصل عليه من اكتساب معرفي فالعين آوثق 
اتصالا بالدماغ ثم بالعقل حتى لنرى أن أكثر المجازات مستمدة من عملها 
وإحساسهاء والعقل عنها أفهم وبها أقوى وأقدر إذا شابه ما يقول في الجمال وما 
يصف به شعوره كلام البصير ووصفه» Bp‏ هذا لا يكون- على الأرجم- إلا 
تقليدًا بمقدار ما أشربت نفسه من روح اللغة وأساليب التعبير Uys‏ 

ولا نعتى بهذا الكلام أن نبخس الشاعر حقه ونجرده من الإبداع فهو يشل 
مقاييس عصره thay‏ بتلك الأجواء الأدبية الشائعة آنذاك. 

إذ نجد الشاعر قد استلهم روح الشعر العربي القديم بم رسب كثيرًا من 
رواسب الشعر العربي القديم ألفاظا ومعاني وأسماء فثراه في مديحه النبوي 
يعتمد التشبيهات المتوارثة BT,‏ عند العرب كقوله في وصف الرسول )8 


)1( ينظر بشار بن برد- للمازني ص61 


74 


يا أهل طيبة في مغناكم قمر يهدي إلى كل محمود من Sib‏ 
كالغيث في كرم والليث في حرم والبدرٌ في GT‏ والزهرٌ في OG‏ 
فالغيث والليث والبدر والزهر تشبيهات متوارئة في الكرم والشجاعة 
والجمال والخلق فتوظيف التراث يضفي على الصورة GUS‏ جديداء ويؤدي 
دورًا فاعلا من خلال استلهامه في القصيدة. 
ونجد OF‏ هذه الصورة تتكرر عنده في وصف الرسول GE)‏ وإن حاول أن 
يخرجها بصياغة جديدة يحاول فيها إثارة خيال المتلقي كقوله: 
نور النى آم الصباح تبجا وشذا الحجاز ام العسبيرٌ تأرّجا 
سترى إذا ستر الدجى من وجهه صُبحًا أضاء مجنح ليل إذ دجا" 
ومن صوره التقليدية قوله: 
Yn‏ كالليل يبدو تحته قمر قد حار شعري في صفاته 
فتشبيه الشعر بالليل في سواده» والوجه بالبدر في بياضه وجماله من الصور 
المألوفة جدًا عند العرب حتى في tol‏ واعتمد على حافظته كثيرًا ولاسيما 
عيون الشعر الجاهلي والإسلامي. إذ نجده في أحيان كثيرة يحاكي تلك القصيدة 
وينسج شعره على منواها محاكيًا وزنهاء وفافيتهاء ومفرداتهاء وصورهاء لكنه 
يخرجها بإطار جديد يتفق وصياغة العصر الذي يعيش به فتاتي بقالب جديد 
مؤثر يستطرب القلوب ويهر الذهن. كقوله محاكي قصيدة بانت سعاد: 


(3) 


(1) شعر ابن جابر 101-100. 
)2( نظم العقدين 130-129 وينظر شعر ابن جابر 147( 165. 
(3) شعر أبن جابر الأندلسي ص30. 
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وإن نظرت لوجه الشمس Us‏ هجرت 
اء لا يرف [pee Sf peed‏ 
تف عن مشل نم الدرٌ ذي شنب 
تبري القلوب بسيفم من لواحِظها 
بدرٌ يلوح Baby‏ كثيب نقا 


والدمع في صفحات الخد مبذول 
ye Lf‏ تشبية وتمثيل 
لأئهُ بذكي الطيسب Oph ae‏ 
ats‏ جُنذاب الشهدمعلول 
في shim‏ من كلال اللحظ تفليل 
عليه ثوب من الديباج.مسبول 


ثم يصف الرسول(46) وصحابته الأبرار: 
قوم وجوههم hil Sts‏ بل pay‏ بالعرٌ ماهول 


تضيء احسابهم ليلا وأوجههم 


كفا في الدجي منهم Hold‏ 


زُهرٌ الوجوه كرام الفعل عندهّم لكل ه عب من الأشياء تذل« 
وله قصيدة أخرى شطرها الثاني قتبس من معلقة امرئ القيس وسمها في 


مدخ ال are)‏ 


ويرسم صورة أخرى يستغرق رسمها وقتا في خياله حين يعمد إلى جمع 
ite‏ صفات مألوفة للرسول )38( تؤكد عظمته وعظمة هدايته. إذ يقول: 
حيث الذي إن بدا في قومه Lamy‏ عفاتة ورمى الأعداء etl‏ 


فالبدرٌ في شهبه والغيث جاد لذي 
DL‏ علا النقَعٌ في يوم الوغى فدعا 


محل وليث الشرى قد صال mall J‏ 
أنصاره”وأجال الخيل pal‏ 


)1( شعر ابن جابر 6104-103 ونظم العقدين 429- 430. 


)2( م 20 ص90. 


ترى Ol‏ تقو الشهب يُرسلها ليث هدى A‏ خوض البحر في 
أخفوا في الإنجيل والتوراة Lite‏ فأظهر اله ما أخفوا بزعيه" 
وبدأ تأثره بالشعر العربي القديم واضحا في رسم صوره البصرية كقوله: 
في خذها شبة للخال أوشية با حوى الحسن من ألطاف أسرارٍ 
وشي من الحسن لم Zt‏ لصنع يد تبارك الله هذه صنعة الباري © 
إذ يبدو هنا أنه تأئر بقول ابن الوردي: 
إن قال لي صف عذاري وصف مبتكر ووجنتي قلت: خذ يا صنعة gall‏ 
وجاءت صوره الأخرى في تشبيه الناس بالنجوم التي تطلع وتغور. 
والوجه بالبدر في الظلماء. والبحر بالكرم» والدموع بالعقيق» والثغر بالجمانء 
من الصور المألوفة والمعتادة عند العرب © 
by,‏ المأثور من التراث العربي في صوره تعويضًا عن فقدان حاسة 
البصرء لكن صوره التقليدية هذه جاءت متأثرة ببيئة الأندلس ورياضها الجميلة 
فهو فضلا عن الصور التقليدية نجده يستمد من الطبيعة صوره ويصور جنى 
الروض من خلق الممدوح ونسيمه من شذاه؛ ثم يصوره بالجنة في الجود في كل 
حين بعد أن قصر حاتم عن نداه وكرمه؛ إذ يقول: 


(1) شعر ابن جاب م145 

(2) ينظر م. ن 90. 

)3( ديوان ابن الوردي ص255. 

)4( شعر اين جابر 38› 6148 128, 165 6147 2113 75 cL‏ نظم العقدين ص 6279 2302 
2 371« ديوان المقصد الصالح ص 234 257 
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هل يقاس البدرٌ مجذابه 
هل جنى الرُوض سوى حُلقه 
هو كالص بح إذامابدا 
هر أغصان ثمار الملا 
LAS ,‏ § جرورده 


أو يساوي البحبرٌ أدنى نداه 
أو نسيمالروض إلا شذاه 
يحمدك الساري لدي هسراه 
فاصرٌ يوم اللدى عن مداه 
فاحتوى ماشاءة واجتتاة 


1 يوني کل 5 (De‏ 


فعلى الرغم من فقدانه لحاسة البصر إلا آنا نلمس أثر البيئة الأندلسية 
وطبيعتها الخلابة حاضرًا في شعره ووصفه وتشبيهاته للممدوح المستمدة من فوح 


تلك الطبيعة. 


ES‏ وفي صور كثيرة يكرر صوره في الممدوح. وكائها قوالب جاهزة 


صوره» كقوله: 

طول Fay Slay‏ كلا وإن مسخطوا 
OL‏ الكواكب فوق Litt ipl‏ 
Gb‏ حديث الوغى لأيث Cand‏ 
طامي البحار على ما شئت من Jb‏ 
طعن العداة وبدّل المال غايته 


فمارضاهم بذي نفع إذا سخطا 
ومن MLE‏ فوق النجم قد حيطا 
وفي المكارم يروي من حديث Lhe‏ 
رذ ُه أوفكن للثر ملتقطا 
فالبأس والجودٌ في كفيه قد بس طا 


وإن كان التقليد والمحاكاة ضرورة فنية للشاعر الكفيف في صوره البصرية. 


(1) ديوان المقصد الصالح ص66. 


)2( م.ن: 99- ينظر 2 6198 27 222 2225 235. 
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لكنه استطاع أن يعيد صياغة الصور القديمة U5 JU‏ وإخراجها بإطار جديد 
يعكس ذائقته وقدرته الفنية» ويمضى الشاعر في تطلعه إلى المشال السامي مسن 
خلال تفرد حال يفاشي عل اا a‏ نه تعد كن اران 
ولاسيما صور المدح التى احترفهاء كقوله: 
هو البحر كم أغنى عُفاة وكم أفنىي “He‏ دهاهم موجُهالمتلاطم 
سليلٌ ملولمٌ أورثوا الك مذ دهر إذا مرٌ منهم حازم جاء حازم 
ترتبهم في لَب ةالملك دنياهم hus‏ الياقوت في OSL MO‏ 
فصورة البحر صورة مألوفةء لكنه جعل ترتيب سلالة الملك كالياقوت في 
السلك ناظم» وتلك صورة أبدعها خياله لم تكن مألوفة كثيرًا. 
واستطاع أن يرسم بعض الصور من خلال تظافر الخيال مع حواسه 
الأخرى» إذ يقول: 
وفي الغدائر منها والجبين غدا لأيل والصبح تثبل وتشكيل”" 
ففي هذا التركيب اللغوي نتذوق الصورة من خلال التقديم والتأخير حين 
شبه ntl‏ بالصبح» والغدائر بالليل» وتضافرت حواسه مع خياله في رسم 
صورة عكست قدرته التصويرية. 
وقد يثير مخيلة السامع في رسم صوره حين يكثر من التشبيه بالصباح» فهو 
يدرك ULE‏ لون الصباح ساعة انبلاجه» لذلك يوظفه كثيرًا في صوره؛ كقوله: 
det as‏ دنها Ufa‏ انا نورت الوا Lie‏ 
مييق من جوهرها إلا سنا يش أفراح الفقى إذا انتشى 


(1) ديوان المقصد الصالح: 61. 
)2( شعر ابن جابر ص105. 


19 


كائها والكاس قد حُفتا بها ميم أصبّح مضروم Ltd‏ 

ففي النص دلالة شعورية ونفسية ولاسيما حين يشبه الخمر في البيبت 
الأول بالصبح في ساعاته الأولى» وفي البيت الثالث تضمنت الصورة عنصرا 
الكأس والمدام» الأول الضمير العائد على المدام» والآخر الكأس. 

والمشبه به هو التيّم وأحشاءه الحترقة» حين أصهر هذين العنصرين في 
سبك واحد» ويتمثل هذا السبك في ذكر العنصر الأول متيّم ثم إعادته بجملة 
فعلية وصفية تضمّنت على العنصر الآخر أحشاء المتيم الحترقة» وتغدو الصورة 
هنا أكثر تعقيدًا من إضمار عنصر المشبه الآخر في الشطر الأولء وني هذا السياق 
استثمار للوقفة الزمنية بين الشّطرين وإثارة فيال المتلقي. 
صورة المرأة: 

كان للمرأة النصيب الأوفر في صوره البصرية» ولاسيما حين يصوّر نفسه 
العاشق الذي يعاني الظما والحرمان الذي لا يروى صدده سوى لحظة الوصال» 
فتعددت صوره في وصف المرأة حين اعتمد في بعضها على الصورة التقليدية التي 
حاكى فيها صور القدماء في التشبيهات المألوفة» كقوله: 
أشاعوا سلوي كيف اسلو عن التي إذا اسفرت خلت الصباح أضساءً 
GU‏ عن البدر Latte, oll‏ وأرخت على الغضن القويم رداءً ^ 


)2( ديوان المقصد الصالح ص58. 
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والتشبيه بالصبح والبدر والغضن القويم صور ألفها العرب. 

لكنه في بعض صوره يصف المرأة وكائه يراها حين تسقط قواه أمام 
لواحظها التي هي كالسيوف تسفك دم العشاق. إذ يقول: 
سلت علينا سيوفا من لواحظها ومالنا من سيوف اللحظ من واقي 
أضحت لسفك دم العشاق هادرة فماترى دية على قتل OGL‏ 

وفي بعض صوره استطاع أن يلبس الصورة المألوفة ثوبًا جديدا لتبدو بحلة 
زاهية وكأئها من صنع cody‏ حين صاغها صياغة جديدة عكست ذائقته وقدرته في 
تنسيق Slat!‏ وصياغته ليرسم لنا صورة جميلة تجد مكانها في الخيال» إذ يقول: 
شمس ادود وليل pets!‏ قد غطشا لقد اثارت بقلي للهوى دهشا 
شمس بليل لعمرٌ الله ما سيعت فاعجب لنادر هذا ا لحن كيف نشا 
شعرٌ ووجة وخا فوقهمُقَلَ ليل وصبح وروض ناعم ورشا © 

فجمع عدة تشبيهات في صورة واحدة حين اجتمع في جمال الموصوفة الليل 
والصبح والروض الناعم والرشا. 

واستطاع في صورة أخرى أن يركب عدة صور استمدها من التراث 
وصاغها بأسلوب يدل على قدرته الخيالية وعبقريته حين جمع تشبيهات غير 
مألوفة وجعلها منسجمة متآلفة في رسم صورة متكاملة عكست براعة خياله 
وحواسه. إذ إن المتلقي هذه الصورة يشعر وكأنٌ صائغها مبصر فمن الصعب أن 
تصوغ صورة كهذه من دون جمعها من خلال البصرء وتلك قدرة فنية عالية في 
توظيف حاسة السمع والحواس الأخرى لرسم تلك الصور في خياله وإعادة 


(1) شعر ابن جابر الأندلسي ص 101. 
(2) ديوآن المقصد الصالح ص91.: غطش: أظلم. 
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تركيبها وكأنه ly‏ بعينيه وعقله. وخياله» GY‏ هذه الصور يدرك الألوان 
والأشكال إدراكا مألوفاء ولندع الصورة تعلق عن نفسهاء إذ يقول: 
كأنالدجى زنجية وهلاله سور glint‏ يدهانصفا 
تناول بالكف الخضيب نجوه فكل غدا متهن في age‏ صنفا 
تحئم Cyt soi‏ وقد جعل الشعري لآذانه شغفا 
Bs‏ بني نعش جواهرٌ قد طفت على الماء لكن كاد أوسطها يخفى 
Of‏ سهيلا راهب فوق i‏ تخلى عن الدنيا فلم يتخة إلفا 
كان الدجى والصبح جيشان ألّفا من السود والبيض الأعاريب فاصطفًا 
als‏ طلوع الشمس في أثرالدجى Sie‏ يبدو والعَجاج قد التفا 
وخيل إلى خيل وأسذ قد ca‏ بأسنٍ ty‏ الحرب تسُورى فلا تطفا 
وقد هب من لمع الصّوارم في الوغى وميض بروقريخطف القلب UTE,‏ 

وتلك صورة توصف نفسها بذاتها. 

وكذلك قوله: 
لاحت هلالا واشت eb‏ ورنت رشاوتساقطت طلا 
لاقت ذوائبها خ لاخ لها فوانققافي ps‏ فِعملا 
لاش ك أن القرط أرسلها ‏ فيأمر فتنتنابهارسلا 
لانت فماج الردف وانعطفت قذا فخالف es‏ سُفلا 
لاغرو أن الخصرخفةًوقد هالت _روادفها به قلا 


(1) ديوان المقصد الصالح yo‏ 40 شنف: قرط يوضع في الآذان وينظر ص58 14191 
3 162( شعر أبن ple‏ ص 25؛ 28: 34. 
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لالوم في عذراءَ لوعرضت وتفت لهاشمس الضحى خجلى 
لاشك أن البدريعشقها ولذاك eT‏ سبلا 

وهنا صورة متكررة في ديوانه من حيث غزارة الصور البصرية من خلال 
رصد عتاصرها ومنها: (الملال» الغصنء رشاء طلاء ذوائبهاء خلاخلهاء القرط 
الردف» قداء الخصرء الروادف» العذراء شمس الضحىء البدرء الدجى)ء فهذه 
العناصر مدركة بصريًا من لدن المتلقي وقد أسهمت بصورة كبيرة في رسم تلك 
الصورء وتلك بعض أجزائها التي تفاعلت مع عناصر أخرى لتكتمل الصورة 
الكلية منها: (لاحت» انثنت؛ تساقطت» لاقت» أرسلهاء ماج» انعطفت» La gle‏ 
سفلى» مالت» عرضت» وقفت» خجلى....الخ). gy‏ وجدت مكانها في رسم 
تلك الصورة حين ساعدت على حركة العناصر الأخرى لتشكيل الصورة 
البصرية في الاعتماد على خيال الشاعر الخصب في تجسيد تلك الصور البصرية 
في ذهن المتلقي وخياله. 

إن للذوق في الفن GS‏ سيكولوجية جالية تنجلى في قدرته على الخلق 
والإبداعء ويمتاز GUL‏ والطبع والحس الجحمالي. والخبرة والدربة الفنية» كما أن 
الأدب صورة نفسيّة لشخصية الشاعر» فالتنفيس والتوصل عنده دافعان 
متلازمان وشرطان ضروريان لبروز الفن» وهما رغبة الفنان في OF‏ ينفس عن 
عاطفته» ورغبة في أن يصنع هذا التنفيس في صورة تثير في متلقيها نظير 
عاطفته””» ففي هذا الجو المليء بالضبابية والعتمة وربما الانسحاق النفسي 
نلمس الذات المتمردة للشاعر حين تتبدى أمامنا أسرار نفسه لنسمع UT‏ روحه 


)1( ديوان المقصد الصالح ص175 
)2( ينظر وظيفة الأدب بين الالتزام الفني والانفصام الجمالي- محمد النويهي ص27. 
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وأصواتها الى تحلم بعالم أكثر خحصباء فتتكرس طاقات روحه العاشقة وقدراتها 
الممتدة على التسامي والعطاء لتصيّر أحزان القلب واقعًا جميلاً أو حلمًا ورديًا. 

وقد tls‏ صوره في وصف المرأة بالصور القديمة من خلال استذكار تلك 
الأماكن التي وقف عليها الشعراء؛ إذ حاول أن يجمع بين الصور التراثية وأثر بيئة 
الأندلس من خلال كثرة الوصف والتشبيهء ولاسيما بالورد وألوانه نما يشير إلى 
3 بيئة الأندلس الطبيعية في شعره» كما في قوله: 
لعبست بالعاشقين الحسان والهوىفي كل حال هوان 
ربأ قوم عرف العورّفيهم ثم لاعرفواالعشق هانوا 
بين نعمان ونجد ظباءٌ مالقاإبي من هواهاأمان 
يُسكرٌ العاشق مُنهارْضابَ بل مداع )م ت ها دنان 
حُلّيت بالحسن وصفا فأغنى آلهابالحلي يوئ اتزان 
وج Get LI‏ ورد ليس ye‏ جنا MOM‏ 

ويجتمع أحيانا في صوره للمرأة الوصف لبيئة الأندلس أو الشامء فضلا 
عن صور الحرب والحماس في وصف الحبوبة“. 

وبذلك نلمس دور المرأة في the‏ ابن جابر التى ألهمت خياله بحضورها 
وغابهاء pared‏ عسوساته وخلع خليها شيعا من حياله لوضف اشن العيان 
التي حجبت عنهء فكانت صوره المنظورة ووصف ملامح المرأة وجماهها توهم 
المتلقي Ob‏ مصدرها شاعر مبصر يدرك الجمال GLE‏ وهو بصوره هذه ينفي ما 


)1( ديوان المقصد الصالح ص 63-62. 
)2( ينظر م ra)‏ ص8 7. 
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ذهبت إليه بعض الدراسات التي ترى أن الكفيف ينظر للمرأة نظرة شهوانية 
ترسمها له حواسه الأخرى Letty‏ (صوت مسموع متغاير النغمة» وجسد 
ملموس متغاير الليونة والنعومة» LT‏ اها المدرك بالنظر أو قبحهاء فهذا ما يفتقر 
إليه لذلك تنحول المرأة عنده إلى وجبة مادية تسد رمقا جنسيًا خالا من الحس 
ا 

aly‏ كانت بعض صوره اتسمت بالوصف المادي الحذر للمرأة إلا أنها أقل 
كما حتى من صور الشعراء المبصرين وتركزت صوره في وصف الجمال المدرك 
بالعين. 

وقد يعمد الشاعر إلى تكوين علاقات جالية خفية بين الأشياء المتباعدة من 
خلال التشبيهء إذ أفتتن شاعرنا بالجمال الحسي للأشياء» فليس المطلوب من 
الصورة أن تحاكي الواقع» فهي ليست تقليد شكل الشيء وإئما تقليد ماهيته. 
وبذلك يخرج الشعر من دائرة ترجمة الجوانب الخارجية المحسوسة للأشياء» كما 
يخرج من دائرة التشابه إلى دائرة الجمال والإيجاء فضلا عن التناسق الحاصل بين 
علاقات الصور المتعددة ^ 

والشعر K‏ يقوم به من تخيبل يمل Used‏ المتلقي مشاهد بصرية واضحة 
OI,‏ أفضل الوصف ما قلب السمع بصرًا وجعل المتلقي يدرك المشهد المنظور 
alls‏ يراه“ كقوله: 


(1) نقد الشعر في المنظور النفسي ص136. 
)3( ينظر الصورة الفنية- جابر عصفرر ص307. 
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دموعي على خڌي عقيق aly‏ جا فقال: الآن نوّع لي عقدي“ 
فقد رسم في البيت صورتين تشبيهيتين لكنه حذف وجه الشبه وأداته» 
وتدمثل الصورة الأولى في قوله: (دموعي على خدي عقيق) إذ شبّه الدموع 
بالعقيق» وجاءت الصورة الأخرى في قوله: (وثغره جمان) من التشبيه البليغ 
كذلك حين شبه الثغر LAL‏ فالمشبهان مقيدان» فيما جاء المشبه به في كلا 
الصورتين مطلق مما يدل على خضوع الصورتين للدلالة نفسها وإطلاق ما يحرك 
الخيال لدى المتلقيء وهذا يشير إلى OF‏ الشاعر يدرك القيمة الفنية للتشبيه في رسم 
عور 
ومن صوره قوله: 
als‏ سحاي الحو فاضت دموعها لماأبصرت من شوقن Oy sll‏ 
ففي البيت صورة معبرة بصياغة جديدة لم نألفها كثيرًا في تشبيهاته. 
فالصورة التشبيهية مفادها تشبيه المطر بالدموع»ء لكن في صياغة البيت بلاغة أبعد 
من ذلك فالمشبه هنا سحاب الجوء لكن الشاعر Lib,‏ الاستعارة فأاصبح المعنى 
المستعار للمطر وهو المقصود بوصفه مشبها به» فحينما يقول فاضت دموعهاء 
الدموع لا يمكن أن تكون للسحاب على وجه الحقيقة وإنما للمرأة ثم استعار 
المرأة للسحاب فأتى بلازمة من لوازمها وهي الدموع لتكون الاستعارة هي 
المقصودة بكونها مشبها به» إذ وفق الشاعر في اختيار عنصر التأنيث لهذا الغرض 
لأن المرأة بطبيعتها ذات حس رقيق وشعور شفاف مقارنة بالرجل وبذلك فهي 
مؤهلة لصورة العطف والحنان أكثر من الرجل. 


(1) ديوان المقصد الصالح ص34. 
(2) نظم العقدين ص186. 
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السير والتاريخ: 
وحاكى في بعض صوره ما اشتهر من أشعار القدماء Le‏ يعكس بداهته 
وقوة حفظه للمأثور من الشعر القديم» فوظف سير القدماء في مدحه» كقوله: 
سيف JD pall th‏ هام Gall‏ فتراهٌ مشل الاج فوقالراس 
ممت الكرام الأوّلين بوجهه تبدو كمثل TR‏ القرطاس 
سير ابن حرب في شجاعة ple‏ في عقل عمرو في ندى العبّاس”"" 
وقد تأثر بنسجه هذا ببيت أبي تمام في مدح أحمد بن المعتصم: 
إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلمأحنفة في ذكاء إياس“ 
ومن الصور المألوفة في المدح والكرم جود حاتم» وني Gall‏ عرش بلقيس إذ 
نجده يبالغ في وصف الممدوح حين يرسم له صورًا في الجود والسمو والعلو 
والشجاعة والرأي مقارئة بغيره من ا ملوك إذ يقول: 
أناملة زادت على جود حاتم وهيهات ليس الول في الجود 
خبرت ملوك الأرض شرقًا ومغربًا فكانوا لهذا البحر كالمطر dl‏ 
هو البحر لم ينقص بكثرة وارد وحاشاهيومًا عن نفاءدٍ وعن 
له عرش ملك عرش بلقيس دونه فكم شاد مِن He‏ وكم ثل من 
هُمامٌ إذا ماهم بالنجم نالة كريم سليم العرض.قد جل عن 
له Ue‏ يُدرك النجم شأوها وياس على جود وجه لنا هش 


)1( ديوان اأقصد الصالح ص 168. ابن حرب: معاوية بن wl‏ سفيان» وعامر: أبو عبيدة 
الجراح» وعمرو: عمرو بن العاص» والعباس: عم الرسول )8( 
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لهراية تطوي العداة بنشرها ورأيّ صحيمٌ القصلد لسيس 
ووك اشر الط ي مات Ry ce‏ وفلف الرستول )وهنا 
يؤكد كثرة ae Ab]‏ للتاريخ والسير» فنجده يعيد وصف بعض الحوادث التي 
صاحبت الرسول )38( كقصة الجذع وأنينه وغيرها من الروايات» إذ يقول: 
نطق البعير له وسبّحت العصى والجذع حن له بصوت قد شجا 
الشمس بعد غروبها ردت له والبدر بين يديه شق وأفرجا 
وإذا مشى كان الغمام يظله كرماإذا هب المجير توهجا 
وإدراك الصورة هنا من خلال توظيف الماثور من السنّة العطرة؛ إذ على 
المتلقي أن يستوعب تشكيلات الأصوات المختلفة والمتأرجحة بين البناء الحقيقي 
والمجازي فضلا عن البعد العقائدي ولاسيما صوت الجذع وقصته المعروفة 
المروية عن أنس بن مالك©. 

ib ys‏ السئّة كذلك ولاسيما حين حدد الرسول )$8( مصارع زعماء 
فريش قبل وقعة بدرء إذ يقول: 
مصارعهم قد حد قبل لقائهم فكان كما قد قال م يُجزالحدا 
فكقهم إذ أرسل الكف بالحصى ٠‏ فأئبتهم من فر كالوحوش في البيدا 
God‏ بحرف السيف جزم رؤوسهم فكم حر جلدًا قد حوى بطلا جلدا 


(1) ديوان المقصد الصالح ص37 البغش: المطر الضعيف» نكش: نفادء وفي البيت الأول 
سقط واضح في القافية. 
)2( ينظر صحيح البخاري 1314/3 رقمه 3391. 
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ومن بعد رفسع السيف جرت وقد نصبوا خدا به AU‏ قد سىن“ 
ويجحاول الشاعر الأعمى إيجاد علاقة بين المْجرّدات والمحسوسات من خلال 
تشخيص المعاني وإلباسها صورًا من dle‏ المحسوسات بالشكل فقطء وقد يأتي 
تشخيص الأشياء استجابة شعورية لما يجول في نفس الشاعر يسبب انعكاس 
الواقع من the‏ الشاعر نفسه. فالصورة التشخيصية عبارة عن (تمثيل حسي 
للمعاني» وإن شئنا قلنا إنها توليد أو استنساخ ذهني لما سبق إدراكه بالحواس» 
وليس بالضرورة أن يكون ذلك المدرك مرئيًا فتدخل مدركات الحواس الأخرى 
من المسموعات والمشمومات والمذوقات واللموسات» وهذا التوليد الذهني 
للمدركات الحسية مجال احتلاف كبير بين البشر LAS‏ لاختلافهم في أنواع 
التجارب وأكثر ما يتم هذا التوليد الذهني باللغة الجازية).* 
فمحور الاستعارة والصورة في الشعر هو تجاوز اللغة الدلالية إلى اللغة 
الإيحائية» وهو عبور يتم عن طريق الالتفاف خلف كلمة تفقد معناها على 
مستوى لغوي أول لتكتسبه على مستوى آخرء ويؤدي بهذا دلالة ثائية لا يتيسر 
أداؤها على المستوى OSS‏ 
وقول الشاعر: 
جاءت تمر فروعًا خلف ذي هيفو قيلت صبّها من لثمهاالأملا 
وأرسلت غسقا وأطلعت قمرًا Sj cet,‏ وأرشفت عسكا“ 


)1( شعر ابن جابر ص39-38 وينظر صحيح مسلم 3/ 04 وينظر نظم العقدين ص ,6122 
ye‏ ,122« 287.280( 602. 

)3( ينظر نظرية البنائية في النقد الأدبي- صلاح فضل 50 358 

(4) شعر ابن جابر الأندلسي ص112. 
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ففي البيت الأول تمهيد لصور متعددة في البيت الثاني وهذه الصور إبهام 
يمكن تفسيره وتأويله على عدة وجوه فالصورة الاستعارية الأولى (أرسلت 
غسقا) يمكن أن تؤول OL‏ صاحبتها قدمت كأسا من المدام بوصفه غسقا حين 
استعار الشاعر لون الغسق للمدام» وشبه الشاعر لون (المدام) بلون الغروب 
(الغسق) فحذف المشبه وأبقى لازمة من لوازمه وهو اللون (الغسق)» وفي 
الصورة الثانية (أطلعت قمرًا) تؤول الصورة الاستعارية LL‏ (الوجه) حين 
استعار الوجه للقمر عندما كشفت الجارية عن وجهها فبرز كما يبرز القمر» dy‏ 
الصورة Coat) WEI‏ بردا) يمكن أن تؤول بأنها صورة استعارية لأسنان 
الجارية» واستعار البرد للأسنان أو شبّه الأسنان بالبرد فحذفت الأسنان. dy‏ 
الصورة الرابعة استعار العسل لريق الجارية في رسم صورة من خلال الاستعارة 
التصريحية» وقد تتشكل صوره بوساطة التشخيص حين خلع جسم الأنسان 
واستعاراته للأشواق» إذ يقول: 
تهر يذ الأشواق_أعطافها هرا إذا ما سرى برق لحبهم يُعزى'" 

فالتشخيص ليس غاية في ذاته» بل وسيلة للتأثير في وجدان المتلقي» فعلى 
الرغم من اختلاف عناصر الصورتين» OP‏ الشاعر جمع بينهما بعد ائتلاف في 
فكره وشعوره» فوجد في وحدتها تقاربا يعكس عواطفه ومشاعره. 
الخيال: 

قد يحرّر الشاعر شخصيته من الكبت النفسي والضغط الوجداني حين 
يجعل هذا الإحساس Gad‏ مستعيئًا بالخيال الذي يقوم LULL‏ الذهنية للصورة 


(1) نظم العقدين 280. 
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الحسيّة ولاسيما في حالة غياب المصدر الحسي الأصلي. ذلك أن الخيال يعتمد 
على قدرات الشاعر فأضحى مرآة صادقة لحياة الشاعر بمافيها من حركة 
وسكون وظلال GY‏ الملكة الذهنية القادرة على تصور الأشياء مع غيابها عن 
متناول الحس» وذلك بإعادة تشكيلها في كيان جديد» وتساعد الحواس الأخرى 
السليمة فضلا عن إمكانيات الشاعر وإحساسه في نمو هذه المخيلةء وقد يذهب 
الشاعر كليًا إلى اللاوعي في كتابة القصيدة فيبتعد عن كل حالة اتصال حسي 
فيحمل اللاوعي التمثيل الذاتي للواقع الذي أدركه بخيرة الوعي وأفكار 
اللاوعي» فيكتب في اللاوعي عن الواقع بالتصور الذاتي له. لكن TM‏ الجمالي 
عنصر لصيق بالرؤية بمعناها الحسي (الواعي) الذي يحقق جالية الشعر. 

وقد يكون خيال الشاعر واقعيًا لا يستند إلى الموروث الأدبي أو صوره من 
صور الحياة يخرجها بلباس جديدء وإلما يعتمد المخيلة والرؤى الفنية والفكرية في 

تجسيد صوره. معتمذا في ذلك موهبته ودرايته والحس المبدع النبشق من 
dle‏ غني بالتخيل» والخيال للميدع- بصورة عامة- Ble‏ جمالي وروحي فهو 
قرين الشعور ينشأ الصورة بدوافع عديدة لتؤدي قيمة معلومةء فيكون بين الحافز 
والقيمة تناسب أو مقارنة» ويكون منشأ هذا التناسب عنصرًا ظاهريًا وآخمر 
باطنياء فتتشكل بذلك التركيبة العقلية للمبدع”". 

فالخيال عند الشاعر الأعمى بعيد عن الصور البصرية التي يفتقدهاء لكنّه 
يستطيع أن يدعم حواسه الأخرى بكل خبراته وثقافته واحتكاكه بالواقع فضلا 
عن تكوينه النفسي وبنائه الاجتماعي» فهي تستقبل ما سبق من موهبته الفطرية 


(1) ينظر الصورة الفنية في النقد الشعري- عبد القادر الرباعي ص83 والشعراء العميان- 
jab‏ مصاروه ص27. 
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التي تضم بين طياتها كل مقومات الشعر وأدوات aly‏ فتتكون من ذلك صور 

في خيال الأعمى لا يدرك كنهها غيره» فتتجلى في بعض أشعاره على نحو نستنتج 

من خلاله فهمه لمعاني OF ok pad!‏ خياله مرتبط بالحواس الأخمرى ماخلا 
ويؤيد هذه الفكرة قول الأندلسي ضمن صور الممدوح: 

بدرٌ dy‏ يدو شهاب اقب قر yt‏ ببرقه Mot‏ 


إذ قد يستمد صوره من المأثور من التراث لكن إبداعه يخرجها بإطار 
جديد» فتخرج بثوب أنيق يمتلك به حق الريادة» ويستنبط صورًا بصرية مستمدة 
Us‏ من خياله ولاسيما في صوره المدحية ومبالغته في ذلك المدح إذ يقول: 
سوف أهديه مدى الذهرئناءً بيثلماتزدان بالدر الى 6 


فترتبط الصورة بالخيال الذي يسهم في تشكيل هذه الصورة ويلتحم بها 
التحامًا فنياء فالخيال يشكل محورًا جوهريًا في تشكيل الصورة وفي تعدد دلالاتها 
ومعانيها وأبعادهاء وفي نمطها التجسيدي والتجريدي» لأنه- الخيال- هو الذي 
يحدد طواعية الصورة “. 


(1) ينظر شعر العميان ص34. 

(2) ديوان المقصد الصالح ص158. 

(3) م. ن ص258. 

(4) ينظر من الصوت إلى النص نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري- مراد عبد 
الرحمن مبروك ص331. 
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فالخيال يمتلك القدرة في رسم صور ذهنية غايت عن الحس من خلال 
إعادة تشكيل المدركات وخلق dle‏ متميز في جدته وتركيبه ومحاولة الجحمع بين 
الأشياء المتباعدة والمتنافرة من خلال الانسجام والوحدة بين تلك العناصرء 
ويمكن أن يكون للطبيعة دور مميز من خلال الاستعانة بصورها والنهل منها 
لرسم تلك الصورء كقوله: 
طرفت وقد مد الظلامٌ Lelie‏ والج واس حم حالك الأثواب 
حتى إذا نضت النّقاب وسلّمت طلم الصباحٌ LI‏ من MAH‏ 

وإن كانت الصورة مستمدة من الواقع والحلم فقد كان مبدعًا حين جعل 
للظلام جناحًا ممتد وللجو أثوابًا حالكة مستعيئًا بمخيلته في رسم الصورة عن 
الضوء واللون واهيئة متبنيًا واقعًا خاصا عن الأشياء وبذلك فقد ترك الشاعر 
أجنحته تحلق في فضاء الإبداع تنتقي وتدع كيفما تشاءء وقد يشترك في جمال 
الصورة الصوت أو الحركة فيستمد منه الشاعر الأعمى صورته لدقة شعوره. 
كقوله: 
أر ماحهم أجر ی يهام عدوهم يِن لسن أقلام بصفح کتاب 

وقد تكون الصورة البصرية عبارة عن تركيب لفظي يقوم على الاقتران 
الذي لا يكون Ghd‏ على الدوام؛ بل قد يكون اقترانا بين أحساسين أحدهما 
بصري» فيلجا الشاعر الأعمى لإنشاء الصورة البصرية مستعيئًا بالإحساس 
الآخر الذي يتلقاه OS‏ لذلك نجد الأندلسي يرسم صورة للطبيعة الأندلسية 


(2) 


)1( ديوان المقصد الصالح ص 156 
)2( م 7 158 


)3( ينظر الفكر التربوي ص279. 
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الأندلسية ily Mk.‏ بيئة الأندلس وما كان يدور فيها في ذلك الوقت من 
حروب ولاسيما حين يشبّه البرق بأسئّة أشرعت يوم الوغى» إذ يقول: 
ls G35‏ تحسبُ البرق به أسسئة قد أشرعت يوم وغى 
فوشسح الشيح سقيط Pb‏ وتوج النورالرُبابماش فى 
فالأرض من أزهارهافي JU‏ إذارناالطْرف إليهنٌ صغى 
وارتاحت الورق وحنت فلها على الغصون نغمات وغنى 
واخضرت الدّوح ومدت قُضِبها فيينها حُسسن اشام وصفا 
وساقطت لماالسحاب جلها إذخوّف الرعد تساقط الفغا 
ترى خرير الماء في مصبّه كاله صيت ذووقد رف" 
ورسم بعض أجزاء الصورة يمنحنى سمعي بالتعويل على امثير السمعي لما 
في الصوت من طاقة كامنة AA‏ الساكن في نقطة بؤرية تمثل علاقة الصوت ممع 
المعنى» فبرز جمال الأصوات مرادفا لجمال المنظرء فسعى الشاعر بذلك لبتاء 
تأسيس نظري حاول فيه إقناعنا بمساواة السمع والبصرء فغدت صورته معبرة 
عن تقنية وإحساس تفاعلي Gale‏ مرتبط برمزية نمطية كان ها توطدها في تجسيد 
tad py ypall ola‏ مفو helped he‏ غد ee Lill‏ عد دف 
خياله تلونا لمختلف الأفكار الحسية والمعنويةء كقوله: 
والزّهرٌ يضحك من بكاء غمامه والشمس من خلل.الغمائم_تخرج”© 
فجعل الزهر يضحك والغمام HK‏ وتلك صورة رسمها بخياله ويوظّف 


)1( شعر ابن ple‏ ص 177. 
)2( ديوان ال مقصد الصالح ص 148 وينظر ص 233 5 59 نظم العقدين ص ,6286 372 
شعر ابن جابر ص 145: 180. 
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الأساليب البلاغية كذلك في رسم صوره كالطباق الذي وظفه جياله لرسم 
صورة فنيّة جعل فيها للصبح خذا وليل ذيلاء إذ يقول: 
بواطوع, فوق خد الصبح مُشتهر وطائر, تحت ذيل الليل Dero‏ 


المبالغة في صورة الممدوح : 
ويمكن أن نسمي خيال الشاعر الأعمى بالخيال الوهمي لأنه خيال يبتعد 
أحيانا عن الخيال البصري المرئي» فيفهم الواقع من خلال حواسه الأخحرى 
فيتخيل بوساطتها الأشياء لتكون في ذاته واقعًا نفسيًا موحداء ليعيش أحلامه 
وخبالاته لحظة الإبداع بعيذا عن الصدق الواقعي» لأنه يعيش واقعًا تمليه عليه 
تجليات الإلهام لكن على الرغم من ذلك فالشعر مهما ابتعد عن الواقع وابتكر 
أشكالا وصورًا لا وجود لها في dle‏ الحس» Ya‏ یکن أن يبتكر شيئا لم يؤد إليه 
الحس بنحو معين لذلك نجد الأندلسي يبتعد جنياله es‏ في وصف الممدوح 
وصور dS pall‏ فيصور الممدوح حاملا سيفه الذي يسيل من دماء العدى وسط 
العجاج مشبها إياه بالبدر وحالة سيفه هذه بالنجوم التى علاها الليل وبرقها 
مرسل» وتلك صورة خيالية رسمها بدقة عالية ومبالغة كبيرة» إذ يقول: 
GIL SLs‏ العجاج Ty‏ يسيلٌ psy‏ لدى الجيش إذ AG‏ 
نجومٌ علاها اليل والبرق مرميل 2 bly‏ والبدر بالشهب قد Om‏ 
وربما كان الإبداع والتفوق شكلا من أشكال التسامي عند الشعراء 
العميان لتسلية الذات والتخفيف من حذة التوتر والسعي لإثبات الذات» 
فالأعمى يشعر بحاجته إلى النجاح dads‏ عنده العقل بالإبداع والخيال لرسم 


(2) ديوان المقصد الصالح 40. 
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صور بفنية عالية ويبرهن علم نفس (اللاشعور) على أن الخلق الفني- في جميع 
مظاهره- ليس إلا ظاهرة (بيولوجية) نفسية وتعويضًا Manan‏ لذلك نهد 
WL‏ في المدح تتكرر عند شاعرنا حتى ليخرج في بعضها عن السائد والمألوف. 
كقوله: 
كلما أقبل للحرب ترى كل أرض. بدمالأسد سباخ 
إذا يدعو لحرب دعوة قال تالأسُْه إلى هذا يساح 

وتلك مبالغة غير محمودة؛ لاسيما وأن الجبل ساخ هيبة الله- سبحانه- كما 
جاء في قوله تعالى: + مال بك للل حصا Eas‏ وخر وى صي OL‏ 
ومن العجب أن نلمس تلك المبالغة في صور ابن جابر لما عرف عنه مسن صلاح 
في دينه لاسيما وهو من المادحين المشهورين وله ديوان في مدح الني G8)‏ ولا 
نجزم بأسباب تلك WW‏ إن كانت مادية أو نفسية أو موضوعية» SY‏ المبالغة 
سمة عامة تيز بها العديد من الشعراء المبصرين» فضلا عن بعض المكفوفين» تبعا 
لطبيعة الشاعرء ونفسيته وسلوكه؛ بعيدًا عن العاهة. 

لكن على الرغم من تلك المبالغة» فالناقد لا يحكم عليها Las‏ لمطابقتها 
للعالم الخارجيء Lally‏ يغدو معياره في الحكم هو ما تحمل من حياة وعاطفة 
مصدرها إحساس الشاعرء OY‏ الشاعر لا يصور العام الخارجي تصويرًا واقعياء 
Lilly‏ يحاول تقديمه Ue‏ جديدة» ويعيد تشكيله» فتمسي الصورة كشقا نفسيًا 
لشيء جديد وليس مزيدًا لمعرفة المعروف. 


)21 ينظر علم النفس والأدب» الدروبي ص 229. 
)2( ديوان المقصد الصالح ص 248. 
)3( سورة الأعراف الآية 143. 
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ففي الشعر تعويض عن المفقودات النفسية وترميم المتهدم المعنوي من 
الشخصية وإثبات الذات» وتمكين وجودها Ose VI‏ فالإنسان يحاول أن 
يعبر عن عبئ خاص من خلال الإبداع الفني الذي يقوم به. بوساطة الميام في 
الخيال الذي يجد فيه تحقيقا لغايات لم تشبع في عالم الواقع» لذلك نجد OF‏ معظم 
الشعراء المكفوفين أبدعوا في رسم صورهم البصرية. 
والشاعر الكفيف شاعر من غير OF‏ يكتب فهو لدى قارئه قصيدة جاهزة» 
LEN‏ تنصف بالغموضء عسيرة الفهم طويلة توهم بالقصر» صعبة تخدع باليسرء 
Cae‏ الشعرية والفقدانء فكان الشاعر الكفيف شاعرًا مرتين مرة بالعاهة 
وأخرى بالشعر لذلك نجد صورة الممدوح والمعركة تتكرر دائمًا في شعر ابن 
جابر؛ وذلك أثر من آثار البيئة الاجتماعية التى يعيشها الشاعر ربما بسبب 
التهديدات الخارجية والتى كان يبغي من ورائها شد أزر المقاتلين فجاءت صوره 
ميالة للمبالغة في وصف الجيش والمعركة في صور متحركةء )3 يقول: 
والبيض Oly‏ الطُوالٌ تشابكت tly‏ فيما بينها Tapes‏ 
والشهب pd‏ بالعجاج Lady‏ شيب من العراق الذي يجج 
والسيف يقدح في الدروع Ld‏ ودم المدى من متنه pete‏ 
فتراهُ ذا ضين إن أصدرتة يُمط_رٌوإن أورذتة باج 
توظيف الحواس : 


لابد من أن تتأثر شخصية الإنسان بنشاط أعضائه وكماطما من خلال أدائها 


(1) ينظر شعر المكفوفين ص332. 
(2) ديوان المقصصد الصالح ص150 وينظر 0 154 2213 يتشجع: بتدفق» ذبابه: cod‏ 
الورد: الذهاب إلى الشرب والصدر نقيضه. 
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لوظائفهاء لكن البصر يسبق الحواس الأخرى في نقل المعلومات SY‏ المصدر 
الأساس في نقل المعلومات. لذلك بات الكفيف يحاجة إلى اعتماد حواسه 
الأخرى في تشكيل صوره البصريةء ذلك OF‏ الحواس الأخرى تستطيع أن تنقل 
قدرًا كبيرًا من المعلومات المكتسبة لتوظيفها في الأغراض العادية SY‏ فقد البصر 
يفرض على الكفيف نوعا من الفراغ في محصوله OO ga‏ ولا كانت الأفكار 
التي تتولد بوساطة الحواس جزءًا من الوعي العام» فليس جميع ما يدرك محاسة 
البصر يدرك بمجرد الحس» فمنها ما يدرك بالحس نفسه أو بالفراسة والمعرفة 
والإطلاع والقراءة والعقل» وبعض القياسات التي يؤلّفها عقل الأعمى وخياله» 
ومثال ذلك صورة ابن ple‏ في وصف الممدوح» وتصوير حالة الأقوام الذين 
اعتادت جفونهم على رؤية الدم الأحمر على السيوف كناية عن حبهم القعال 
والحرب» وتلك صورة شاركت فيها معرفة الشاعر وثقافته الخيالَ في رسمهاء إذ 
يقول: 
يا قاطع البيد تسريها على قدم شوقا إليهم لقد أصبحت ذا قدم 
قد اعتصمت بأقرام جفونهم لاتعرف السيف خلوا من خضاب ده 
وقد يبدو شغف الشاعر بصوت المرأة أو ضحكتها الممزوجة محاسة البصر 
فهر يصغي إليه أصواتا مسموعة ثم يتصوره ألوائا منظورة كالأحمر والأبيض 
ولون al tt‏ والأزهار SY‏ كان يصرف الخيال إلى استيفاء ما فاته من حظ 
البصرء إذ يقول: 
ضحكت فقلت ols‏ جيدك قد يهدي لثغرك من جراهر عقده 


(1) ينظر رعاية المكفوفين ص142. 
(2) شعر ابن جابر ص141- 142ء وينظر المقصد الصالح ص35. 
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LS,‏ ورد الخد منك بمائه قد شاب عذب لاك حالة ورد 

AS‏ كان يسمع ويرى في الوقت نفسه» وكان يشرك فيه حاستين بحظ 
حاسة واحدة ويصغي أصواتا مسموعة ثم يتصوره LIST‏ منظورة» فعالم الحواس 
وعالم الفكر الداخلي والعاطفة لا ينفصلان لدى الشاعر» فالبصر يوحي إلى 
البصيرة والحس الحرك لقوة الخيال الواسع» والاعتماد على السمع يشير في 
بعض الأحيان إلى OF‏ خياله سمعي» حين ينصرف الشاعر إلى التصوير السمعي 
في تقنية أدبية قد تميزه من الشاعر المبصر إذ إن (بإمكان فاقد البصر تكوين كنه 
خاص للربط بين الأصوات ودواها من خلال مخزون خبرته الصوتية اللغوية» 
يشبه ما يكونه الإنسان من معرفة بإيحاء الأصوات الموسيقية من خلال ختزناته 
الموسيقية الذهنيةء فهو إذن يدرك باللغة ومنها ما تحمله أصواتها من طافة إيحائية 
في التعبير عن الأشياء فيؤلف من ذلك إحساسات مجردة خاصة عن المعاني 
والأصوات اللغوية Glee]‏ 

وحين تجنح أذن الشاعر الكفيف في أن تكون مركز الثقل في حياته العقلية 
ترفد تفكيره العديد من الصور التخيلية؛ فيميل إلى الاهتمام بالجانب الدلالي 
للصوت لأنّ السمع عماد الكقيف في صيلاته الاجتماعية» فالقابلية على 
الاستماع هي (عملية رد fad‏ لتفسير وربط اللغة المنطوقة المتمثلة في الخبرات 
السابقة)“. 


)1( ديوان المقصد الصالح: 67 وينظر ص39 94( 157. 
(2) ينظر الشعر كيف نفهمه ونتذوقه ص39. 

(3) الصورة البصرية في شعر العميان ص302. 

)4( تعلم فاقدي البصر- كينيث ستيث- ص19. 
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وربا كان التعويل على السمع بديلا عن العين من أسباب اهتمام 
المكفوفين بالموسيقى وإبداعهم فيها. 
توظيف اللون : 

اتكا ابن جابر على اللون في تشكيل بعض صوره البصرية معتمد! في ذلك 
على طبيعة الرؤية والموقف والإحساس به؛ فليس اختيار لون محدد عملية خيالية 
من ارتباط بالموقف والشعورء belly‏ هي عملية مؤسسة على أن اختيار اللون 
fel‏ في أطار الرؤية الي ينطلق منها الشاعر (فاللون على الرغم من أنه pe‏ 
أقرب ما يكون إلى عام الرسم فإئه يمتلك فاعلية بصرية تخاطب الوجدان 
والشعورء وهو بهذا يتحول إلى مؤثر أو دال حين يوضع ضمن سياق لغوي. 
لذلك os‏ يمتلك دلالة في إطار بناء الجملة Patt)‏ وللون دلالشان حقيقية 
ومجازية GES‏ منها الدلالات النفسية والفنية التي اكسيتها السعة Og gly‏ 

إن حرمان الشاعر من حاسة البصر دفعه إلى استخدام حواسه الأخرى 
لتنوب عما pd‏ منه» ومع ذلك BB‏ من يُنعم النظر في الصورة الشعرية عنده 
يؤكد أنها كانت صورة بصريةء لأن الأعمى يستفيد كثيرًا من تلك العلاقات 
اللفظية التي يتحدث بها المبصرون فيشكل منها صورا خاصة لمفاهيمه اللونية. 

لذلك نجد SF‏ الأنماط التصويرية البصرية قد شكلت مساحات واسعة في 
شعره» Hla‏ على كثافة الألوان» فكانت الظاهرة التلوينية جزءًا هاما في تشكيل 
الصورة الشعرية بعناصرها الحسية المختلفة إلى جانب الحركة والضوء (فاللون لا 


محمد رسالة ماجستير- dest!‏ المستنصرية 62007 ص6. 
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يدخل في نسيج النص الشعري على مستوى التركيب فقطء وإثما يتعدى ذلك 
إلى مستوى الدلالة أيضًا)' وقد صاغ الشاعر صوره اللونية صياغة جمالية 
مركزة ومكثفة وواعية te‏ فيها عما يجول في نفسه ذلك أن (استخدام الشعراء 
للألوان لم يقف عند حد تخطيط الصورة أو إبرازها بالشكل الذي يحقق لها 
اللون» وإِنّما كان الدافع لذلك....هو جعل هذه الصورة محفوظة بإطار من 
الأبعاد المتحركة بذاتهاء تضفي عليها الألوان ميزة ريما كانت تفتقر إليها قبل 
الإضافة)2. 


المرأة واللون : 

شكلت المرأة جزءًا مهمًا في الظاهرة الفنية عند ابن جابر MIS y‏ يرى بسمعه 
وقلبه» فكانت الأصوات والألوان تتسرّب إلى قلبه لتشكل أبعاد الصورة البصرية 
بألوانها وظلاهاء إذ Of‏ حرمانه من حاسة البصر كان دافعًا لتوظيف الحواس 
الأخرى التى أنتجت صورًا بصريةء OY‏ (الصورة البصرية ليست معدومة 
cal Cae,‏ لمكتو ف وذلك Lad‏ اها فافع ققد ينها جاتب مه 
تأثيرها الوجداني بوساطة الألفاظ التي تعبّر عنها إلى الشخص OS SM‏ 
لذلك نجد التفاصيل تتناثر في وصف المرأة من خلال استحضار طاقات اللون 
لتشكيل لوحة فنية جميلة للمرأة التي يتخيلها مستعينا ببصيرته وثقافته فما (دامت 
الحواس والقلب ومدركاتها هي الرافد الأساسي للصورة الفنية فن علينا أن 


(1) جاليات اللون في شعر زهير بن أبي سلمى- ص 33. 

(2) الآلوان وإحساس الشاعر الجاهلي بها- نوري حمودي القيسي» مجلة الأقلام السنة 
الخامسة ج 11ء 61969 ص 67 

)3( الصورة الفنية في شعر بشار بن so»‏ عبد الفتاح نافع ص 100. 
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نتوقع حضور اللون في عملية الأداء gill‏ ليؤدي Lage‏ المفردة الحسية Lata‏ 
يكون لها مدلوها OCs SI‏ فالمرأة the‏ بيضاء كالبدرء ذوائبها سود. على 
خدها خال كالوردء فأسقط الألوان الأخرى فضلا عن البياض في وصف المرأة 


ولندع الصورة تصف نفسها في قوله: 


glad oh‏ آم ظباءٌ من الوحش 
جلون بدورًا تحت سود ذوائب 
أوانسُ لايعرفنَ ما SLY‏ والفلا 
عرضن لطرفي كي aint‏ للهوى 
على bis‏ خال 95,5 its‏ 
بدا نقش نون الصدغ_والخال نقطة 


sal,‏ قدودٍ آم غصون الئقا مشي 


تدب إلى قلي بيّاتها السرقشر 


ولك في الحاظها ملح السوحش 
بقلي فكان اللحظ مُتنظر البطش 
تولاه جنان ظريف من المحبش 
له فاضعت القلب في ذلك القع © 


OF ud‏ تصويره للمرأة وجمالها تعمق إلى دقائق فنية لا يعرفها إلا إنسان 
تذوق الجمال وعرف بواطنه» فكان الخال فضلا عن اللوحة الفنية التى زادتها 
جمالا حاولا أن ينقل لنا ما يعانيه من ألم العشق والجوى وكآله 5-0 
سهام تلك اللواحظ. 

وكثيرًا ما يتداخل اللونان الأبيض والأسود في صورة AM‏ عنده» فيبدع في 
تركيب الصورة. فكانت المرأة كاملة الأوصاف حسئًا ولوئا حين عرّج إلى اللون 
الأسود. حيث كان هذا اللون تحسيئًا وتجميلا فضلا عن اللون الأحمر الممزوج 


(1) الأداء باللون في شعر زهير بن أبي سلمى» د- محمود الجادر- We‏ كلية التربية- الجامعة 
ا جامعة المستنصرية: العدد )2( 1990 ص 857. 
)2( ديوان المقصد الصالح ص36 البان: نوع من الشجرء الفلا: جع فلاة. 
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ببياضها في خدها الوردي الذي يزيد الصورة جمالاء ومحببًا في المرأة البيضاء التي 
عشقهاء كقوله: 
مُهفهفة“بيضاءٌ سود فروعٌها مورّدة الخدين لا تعرف UAL‏ 
وشكل اللون الأسود حضورًا فاعلا في صوره الأخرى ولاسيما في العيون 
الي جارت عليه ونلمس لظلمة بصره انعكاسا نفسيا يطفح في صوره حين 
أشعل por‏ ال موى في قلبه المتوشح بالسواد ولكنه يصر على عشقها على الرغم 
من عدم إنصافهاء إذ يقول: 
جارت علي العيون السود واعجبا جارت ولست بذاك الجؤر بالحرج. 
جَمْرٌ الموى في سواد القلب هذاعلى ot‏ للذمع في ead‏ 
ربت من جور هذا الظبي ما نفسي له وعلى الإنصاف ل ae‏ © 
وتتضافر الحاسة البصرية مع الخيال في رسم صور جميلة يتآزر فيها اللونان 
الأبيض والأسود في بيان ملامح جال الحبوب من خلال لون الخال على الخد 
رقم الخال حذهافرأينا قمرالأفق فيه نفطةليل, 
فلت أين الكثيب والغصن: قالت كل ما قد ذكرتة تحت OAS‏ 
فتلمس في هذه الصورة مشهدًا تصويربًا طبيعيًا اعتمد الصور الحسية 


(1) ديوان المقصد الصالح ص39. 


)2( م 50 ص57 cet yal ‘et‏ يعج: عاج ‘a‏ وأقام» لسان العرب ot tale‏ عجج؛ py‏ 
وينظر ص48 71« 102 .6140 163 


(3) شعر ابن ple‏ ص 105. 
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البصرية المستلهمة من الطبيعة في تكوين عناصرها مثل (القمرء الأفق النقطء 
الليل» الكثيبء الغصنء الذيل)ء لتبرز من خلاها غزارة العناصر المدركة بصريًا 
في هذه الصورة التي حاول فيها تشكيلها بطريقة تخيلية حملت في ثناياها اسلوب 
الإيجاز اللغوي الذي أسهم في رص هذه العناصر وترتيبها. 


اللون والممدوح: 
والشاعر فتان يحاول أن by‏ الألفاظ لتعكس تجربته الشعرية من خلال 
استخدام اللون ودلالاته وأثره في النفس الإنسانيةء GY‏ كالرسام الذي THE‏ 
الألوان حتى تعبّر اللوحة عن فكرته» فوظيفة الألوان في الشعر تشبه وظيفتها في 
الرسم» لأئها تتحول إلى دلالات إيحائية في الصياغة اللغوية» وذلك لتفاعلها في 
Eb‏ الوجدان والشعورء ودلالتها الواضحة في تركيب الجملة الشعريةء إذ 
يوظّف الشاعر اللونين الأبيض والأسود للتعبير عن معنيين متضادين في مدح 
الرسول(): 
كأنما الشمس تحت الغيم غُرّته في القع حيث وجوه الأسد كالحمم 
إذا تيسم في حرب وصاح بهم يُبكي الأسود ويرمي spall‏ بالبكم 
قلو يدر ففلّواغرب شانئهم بهوماقل جع بالرسول حُمي 
فابيض بعد سواد قلب منتصر واسودٌ بعد بياض.وجه منهزم'" 
فقد أقام مساحة الصورة هنا بين عنصرين متناقضين هما (الأبيض 
والأسود)ء لإدراك دلالة الصورة ولاسيما حين يرتبط اللون الأبيض بالعفو 
والبراءة والصفح والطيبء وهذا ما يجعله لوا تقلبيا منفتحًا ظامئا إلى ابتلاع بقية 


(1) شعر ابن جابر» ص141. 
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الألوان» فهو اللون اللالون ذو السمة الاستباقية التي لا تكتفي بنفسها أبذا OF‏ 
حضورها لا يكون إلا لحظة انفتاحها وازدواجية تمظهرها أو تعدديته» ما يعمّق 
النزوع التحولي فيه ويثري سلطة الماجس الخلقي الراني إلى إبداع جديد وتجاوز 
السائد واستعادة ما مضى بصهره وتكثيفه. وصبّه في قالب أبيض كثيرا ما يكون 
فضاء الورقة أو فضاء البكر التي لم تتشكل tiny‏ على العكس من اللون 
الأسود الذي fhe‏ هنا الخذلان والخيبة والغدر لاتصافه بصفات إعتامية كثيفة 
تجعله نقيض النصاعة والوضوح فهو اللون الذي يتفق على أنه نقيض الأبيض 
Lay‏ الألوان لا نقيض واضح لا وهو اللون الذي تبتلع عتمته جميع الأشياء 
وتستدعي معها أكبر قدر من الشؤم والسلب» SY‏ لون الحداد والحزن» ولون 
الحقد والضغينة (القلب الأسود) ولون الكآبة والأسى (الأفكار السوداوية) 
وفوق كل هذا هو لون الحن والشدائد (اليوم الأسود والزمن الأسود)2, 
وبغض النظر عن المعاني الكثيرة التي يستجلبها هذا اللون Of‏ المعنى الذي يعنينا 
في هذا المقام هو المعنى الذي يتضمن صفات الخذلان والخيبة والأفعال المشينة. 
em yur LI‏ فقد كان شجاعا فاتكا استثنائيًا يظهر من بين الظلمة الشديدة 
كسحابة يبرق حسامه» ونجده في وصفه لشجاعة ممدوحه يركز على فعل السيف» 
والسيف دائما من أسرة البطل الممدوح» فكان اللون الأبيض من مسميات 
السيف الظمآن إلى دماء الأعداء معبرًا عن العلاقة الوثيقة بين الممدوح والسيف 
الذي ينتصر به الممدوح ويُبدّد الظلام ويهزم به الأعداء فسيفه لامع في ظلام 
الغبار الدامس» 3f‏ يقول: 
يسر بما أعطى ولو كان ماله جميعًا ومن Sed‏ قال هو المعطى 


)1( ينظر الكتابة وهاجس التجاوز- بهاء بن ly‏ ص 128. 
(2) ينظر م. ن ص138. 
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ويرسل للأعداء أبيض Gl‏ يقط رؤوس الذارعينَ به CLS‏ 
حسام كبرق في يك كسحابة قد اكتفلا للملك بالبأس_والإعطا 
ترى الطرف يسري تحته وهو مُصللت حسام إلى الأعئاق قد Ib‏ مُتحطمًا 
وكان اللون الأخضر من الألوان التي وضعها في رسم صورة الممدوح وإن 
جاءت فقيرة أمام الصور الأخرى إلا أنه يبدو فيها متأئرًا بالطبيعة الأندلسية 
الدالة على الخصب والنماء» SY‏ لون التجدد والأمل حين استغل هذا اللون 
وإيماءاته لتصوير مآثر cdo yt‏ فيقول: 
لازلت تنشرها YL‏ مثلما نشرالأزاهر رَوضة“خض ON‏ 
ويدفع به الوازع الديني إلى توظيف اللون الأخضر الذي يمتلك 
الأثر الكبير في نفوس المتصوفة وشعراء المديح النبوي مستفيدًا من لون القبة 
الخضراء عند المرقد الشريف AU‏ (#) إذ جعل هذا اللون علامة لأبناء 
الرسول(28) ولاسيما حين أمر السلطان الأشراف سنة 773ه أن بمتازوا عن 
الناس بعصائب خضر على العمائم» فقال: 
جعلوا لأبناء الرسول علامة إن العلامة شانلم يُشهر 
نورٌ din‏ كريم وجوههم يغبي الشريف عن الطراز الأخضر © 
ومن صوره في توظيف اللون الأخضر قوله: 
وني ثالث لاحت تبوك لناضُحى وقد لبست من نخلها US‏ خض" O‏ 


)1( ديوان المقتصد الصالح ص 49 وينظر ص۰77 6 122. 
)2( م rs‏ ص ,156 


)3( شعر ابن ple‏ ص91. 
)4( نظم العقدين ص 253. 
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فالصورة قائمة هنا على رصد اللون الأخضرء وجعله قوام الصورة» حين 
أفاد الشاعر من هذا اللون بجعله الجو العام المهيمن على الصورة. 

وصور خيل الممدوح باللون الأشقر للدلالة على قوته واشتياق الغمد 
للسيف الذي فارقه طويلا كناية عن طول استخدامه من قبل الممدوح فهذه 
الأوصاف والقوة المجلجلة فضلا عن لون الخيل يحاول فيها الشاعر أن يعكس 
صلابة الممدوح وشدة بأسه في ep bl‏ إذ يقول: 
شقرٌ الجياد شكت ما SS‏ بها والغِمْدُ من شوقه للسيف قد دهشا" 

ومن صوره القائمة على رصد لوئين قوله: 
ومدّت لهم جئاتها الخضر ظلّها فما أنصفوها حين يدعونها الصّفرا© 

نجد أن فكرة الحياة والموت قد طغت على هذه الصورة» فالحياة يدل عليها 
اللون الأخضر fot Le‏ من دلالات الخصب والنماء والخضرة الدائمة والربيع 
الناضرء OY‏ هذا اللون يشكل مادة لونية (أدائية old‏ مدلول في تجارب 
استدعت توظيفه توظيفا ينبن عن عمق وعي الشاعر GY Jae‏ وقدراته الإيحائية 
والتأثيرية)”» في الوقت الذي يدل اللون الأصفر على الموت» إذ استمد هاتين 
الدلالتين من الواقع الحياتي للنبات حين تزداد طراوته وريعاته مع خضرته 
ويمثل الاصفرار ذبوها. 

ويجتل اللون الأحمر Ie‏ واسعًا في شعر ابن ple‏ اللونيةء لما له من BG‏ 


(1) ديوان المقصد الصالح ص92. 
)2( نظم العقدين ص258. 
)3( الأداء باللون في شعر زهير بن أبي سلمى د. محمود الجادر ص91. 
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وجاذبية في ذهن المتلقي SY‏ (اللون الأكثر دفئا وحيوية Play‏ لما يمتلك من 
من دلالات متنوعة ومتضاربة OY‏ لون البهجة والحزن» ولون الثقة بالنقفس 
وكذلك لون التردد والشك» ولون الحب والعاطفة والغريزة» فضلا عن أنه يمكن 
أن يمثل العنف والمرح في آن واحد OP‏ ويعود ذلك إلى تعدد دلالاته ومفاهيمه 
المرتبطة بأمور عديدة تحمل متناقضات كثيرة» فهو لون النار والذهب والأحجار 
الكريمة والأزهار والدم ولون السماء وهي تودّع الشمس ولون الخدود 
والوجنات عند الحب أو الخوف أو الخجل......ال ^ 
ويحاول ابن ple‏ أن by‏ اللون الأحمر لرسم صورة غير تقليدية في 
مدح الرسول )8( حين جعل شمس الضحى تحمر خجلا أمام وجه gl‏ )58( 
فالمعلوم OF‏ احمرار الشمس عند شروقها أو وقت الغروب وليس في وقت 
الضحى. إذ يقول: 
كمخالئف LEP JL‏ كمقدشفى للا توب داء 
اتا Any‏ ناه et‏ ق الف حا 
إذ حاول الشاعر أن يؤئر في السامع من خلال هذه الصورة ويجذب انتباهه 
إلى عظمة الرسول GH)‏ حين أحمرّت الشمس حياء من حيائه ولم ينس الشاعر خد 
المرأة الأبيض حين أضاف إلى لونه حُمرة ليصل إلى درجات الجمال العليا من 


(1) اللون والضوء بحث Sle‏ علمي ‏ فارس متري ظاهر ص53. 

(2) ينظر اللغة واللون د. أحمد مختار عمر ص212. 

(3) ينظر اللون وأبعاده في الشعر الجاهلي- شعر المعلقات أنموذجًا- أمل محمود عبد القادر 
القادر رسالة ماجستير- جامعة النجاح- فلسطين 2003 ص16 وينظر بحوث نقدية في 
شعر الأندلسيين ص130. 

)4( نظم العقدين ص31. 
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خلال ole]‏ اللون الأحمر ورمزه. وهذا وصف AS‏ يقوم على البصر والرؤية 
وكأنه يعرف أين یکمن جال المرأة كالرسام الذي يدقق النظر وكآله أعتاد أن 
يلتقط أدق الأشياء بأذنه ويحللها ويختزنها في ذاكرته لينقلها في صور أخرى يشد 
بها أسماع المتلقي» كما في قوله: 
راح السّرور على قلي غداة رأى 2 بياض وجتتيه مع حُمرة الخفر" 
ويكرّر هذا اللون أعجابًا به وهو يركب US‏ على لون أو يمزجة بلون آخر 
حين يتآزر اللونان في بيان جمال الصورة لتهمين على خيال السامع ولاسيما حين 
pall‏ محمرة الخد المطرز بسواد الخال إذ يقول: 
قسمًا بحمرة ذلك الحذالتي للخال فيهاشكلة Hop‏ 
ورضابك العذب الذي لو أنه سقى الغليل لكان فيه Ot‏ 
ويبدو أنه وجد في تآزر هذين اللونين جمالا أتعب الناس من شدة هيامهم 
بالخدود الحمر المشوبة بسواد الحدق التي سرقت منهم لذة العيش حين يقول: 
وما ثعب الناس. في الذهر إلا GLH op ny ryt itl ne‏ 
وما عرف الوجد من بات خلوًا NY,‏ بالعيش من قد One‏ 
وتآلف اللون الأحمر مع اللون الأبيض في بيان جمال الخدود جعله يبيع قلبه 
بنظرة واحدة» فيشعرنا وكأئه يبصر ذلك المنظر البهي في وجه الموصوفةء إذ 
يقول: 
نوق Aya fae lhe‏ ت ياش وخر 


)1( ديوان المقصد الصالح ص88. 
)2( م 1g‏ 52 154 
)3( م Is‏ ص 337 
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قيل ماذا فقلت: أشكال جسن تقتضي أن أبيع Mg‏ 
فكان اللون الأحمر من أكثر الألوان توظيفا في شعره للتعبير عن Sle‏ المرأة 
ونضارتها لأنه (رمز للخطر والغواية الجنسية والجمال والخجل ably‏ 
dy‏ صوره المدحية تتآزر الألوان كذلك لبيان كرم الممدوح وشجاعته وفروسيته 
في المعركة حيث يجمع الألوان الأصفر والأسمر والأحمر والأخضر والأسود في 
صورة الممدوح في خيال المتلقي في قوله: 
تشتكي الصفر من يديه وترضى ال سمّر عن راحتيه عند الحروب 
أحمرٌ السيف أخضرٌ اليبو حيث ال أرضُ غبراءُ من سواد الخطوب© 
فيصف لنا كرنفالا لونياء فالدنانير الذهبية تشتكي كناية عن كرمه وغناه في 
of‏ واحد. والرماح السمر تدل على شجاعته. فوظف اللونين هنا للدلالة على 
ثنائية الكرم والشجاعةء ويجسد ثنائية أخرى من خلال لونين آخرين هما (الأحمر 
والأخضر)» الأحمر يشير إلى غزارة الدماء المنسكبة من أجساد الأعداء والتى تدل 
على شجاعة الممدوح وقوته؛ LE‏ (الأخضر السيب) فيدل على الكرم والعطاء. 
ثم وصف ساحة الحرب السوداء لشدة هولها وضراسة أحدائها في وصف 
شجاعة ممدوحه كذلك فتأسست بذلك من خلال تعدد الألوان شعرية الصورة 
التي قصدها الشاعر. 


(1) شعر ابن جابر ص90. وينظر المقصد الصالح ص ,172( 264. 
(2) الصورة البصرية في شعر العميان ص15. 
)3( شعر ابن جابر ص28. 
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وبوصف اللون مقتريًا جاليًا أسس بمخيرة سايكولوجية وعلى أساس 
فسلجيء فهو اتر تأثيرا مباشرًا في توجيه شكل الخطاب عند شاعرنا فتأطرت 
تجربته الشعرية بقيمة le‏ بان أثرها في المستويين gall‏ والتعبيري» لاسيما Oly‏ 
بعض صوره تواشجت فيها الألوان بانسجام وأحيانا بصورة متضادة أثرث في 
توجيه الخطاب الشعري وفكرة النص» لذلك رحنا نلمس أن توظيف اللون 
أسهم في التكوين الشعري المباشر وربما غير المباشر Clot‏ فطفحت هنا القيمة 
الفنية والجمالية للنص الشعري. 
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الشعر والليل: 

تشير أغلب الدراسات النفسية والأدبية إلى of‏ الليل والظلام عند 
المكفوفين ارتبط يخيبة الأمل واقترن بالخوف والتامل الانطوائي". 

لكن الذي يتمعن في ابن جابر لم يجد ما يشير إلى تلك الخيبة المزعومة أو 
ذلك الخوف والتأمل والانعزال» بل يجدهُ صاغ صوره في الليل صياغة جمالية 
وبوعي تام ساهمت كثيرا في تركيز المعنى وتكثيفه عند المتلقي؛ فكان توظيف 
الليل وسيلة من الوسائل التي استخدمها الشاعر للإحساس يجمال الأشياء 
cid po sll‏ ولاسيما حين يرتبط ذلك الجمال باتصاله بمحبوبته إذ يقول: 
غزالٌ جرى في سحر,عيئيه ما جرى فقلبي منهوب ودمعي ناض ضحم 
أقول له من أعجب الأمر Gad GM‏ دمي عمذا وآنشك شامخ 
فيض حك إدلالا I Lt‏ فيشهدائي في المج ةراسخ 
هو الظي إعراضًا وجيذا ومقلة” سوى OF‏ هذا ناعم العيش باذخ 
ahi)‏ الديباج والليل dara, Le‏ بالمسك في الصبح ضام © 

وقد يتلوّن الليل في التجربة الشعرية بانفعالات الشاعر ورؤيته فيصبح في 
إطاره النفسي متعدد الألوان والسمات” فيتوحّد مع الليل وتصفو ليلق 


)1( ينظر نقد الشعر في المنظور النفسي ص122. شعر المكفوفين في العصر العباسي ص272: 
2720 ديوان الصبابة- شهاب الدين أحمد بن فجلة المغربي د. cb‏ دار مكتبة JAB)‏ 
بيروت 1984 ص10. 

)2( ديوان المقصد الصالح ص55» يضمخ: لطخ الحسد بالطيب حتى يتعطر. 

(3) ينظر جماليات اللون في the‏ بشار الشعرية- د. عدنان محمود عبيدات- بحث ص357 
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ولاسيما حين يهجر النوم طرفه شوقا إلى المصطفى Ge)‏ وهو يواصل السير في 
ليلة يتغنى بها بذكر الرسول GE)‏ إذ يقول: 
اليلتنا والنومٌ قد هجر الطّرفا Ay‏ لقصد المصطفى تعمل Lid‏ 
فديتك ماأهناك من ليلة بها أدرنا كؤوس الأنس ما Leg‏ صرفا 
يعني لما الحادي بذكر محمد فتنزفٌ ماءالدمع من أجله نزفا 
rll uy USL‏ حسن وجهه فشي يد الأشواق مناله اليطفا 
ويحكي وميض البرق حُسن ابتسامه gt‏ له التأكيد في ا لحب والعطفا" 
وربما Leck‏ إلى أحلام اليقظة في وصف الليل وتصويره» ذلك OF‏ 
الحلم- في رأي فرويد وأشياعه- تهريب للرغبات المكبوتة» ولذا فهي اللغة 
الطبيعيّة للنفس» فلغة الأحلام في الواقع أنغوذج أصيل لعملية التفكير الأصيلة 
09 المرء يقاسي ضغط الرغبات في Pt‏ فحلم اليقظة أو الحديث عنه قد 
يحقق للشاعر الكفيف ترويجا لما فيه من إلغاء للزمان والمكان اللذان قد يقلقان 
الكفيف لصعوبة إدراكهما كما ينبغي» فيجعله هذا الإلغاء Wald‏ على استحضار 
الزمن المطلوب أو المرغوب OY Ca pall)‏ ما يعجز عنه في زمن اليقظة يحققه 
زمن الحلم لما فيه من تجاوز رؤية تعويضيّة تنفّس عن الرغبات المكبوتة 
والمستحيلةء فتفئن الشاعر في الحديث عن أمانيه OUT,‏ ولاسيما في وصال 
الحبيبة» لما عرف عن ابن جابر من تقوى وورع تمنعه في الحقيقة من بمارسة ذلك 
الوصف في الواقع» فغدا الليل زمئًا he‏ له. SY‏ فيه يساوي المبصرين إذ بوخد 


(1) نظم العقدين ص355. 
)2( ينظر الأحلام والجنس ص93. 
(3) ينظر شعر المكفوفين في العصر العباسي ص 283. 
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بين الأشياء في اللون» وربما كان اقتران الليل بعشقه الوهمي أو الحقيقي تمويهًا 
وتقليذاء فنجده في صوره تلك يطيع الهوى في الليل لينعم بالوصالء إذ يقول: 
ليالي es‏ المهوى pty‏ بالوصل .بعد الصدوو" 
وثمة معاني أخرى تنطوي تحت نفس الشوق. فتتفاعل مشاعر الحب 
والحنين في وجدان الشاعر فينبئق حقل تننظم فيه جملة من ألفاظ الحب ولاسيما 
حين تشتاق نفسه لليالي الوصال فيزده الحديث عنها عشقا yy‏ إذ يقول: 
حدثوني عن ليالي Lo I‏ حب ذا وله تلك االليال 
واذكروني لغزال نجد. واحذروا من لحظ ذاك الغزال © 
وتتمحور ألفاظ الحب تحت دلالة الشوق» فالشوق يترتب عليه الضعف 
والوهن والحنين. 
الفاظ الرؤية : 
تذهب الكثير من الدراسات إلى أن فقدان حاسة البصر pat‏ الشاعر 
E>‏ ومرهفا في ذكر ما له علاقة للرؤية بالعمل الشعري فيعمل لا شعوريًا 
على إزاحة المعنى المتعلق بوظيفة العين» ولحضور عنصر التمني لديه فأله يذهب 
إلى توظيف مفردات الرؤية والبصر توظيفا OMe‏ إذ لا يمكن تحديد التصور 
الناجم عن فقدان البصرء فالصورة العقلية البصرية تدخل متشابكة في صميم 
النسيج الكلي للأسلوب في Sell‏ والشاعر لا يمكنه الخلاص من ذاته العميقة 
أو دنياه غير الواعية. 


(1) ديوان المقصد الصالح ص332. 
)2( م ص 79. 


)3( ينظر نقد الشعر في المنظور النفسي ص131. 
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وتشير هذه الدراسات كذلك إلى أن الشاعر الأعمى يتجنب استخدام 
ألفاظ الرؤية استخدامًا مباشرًا فيعمل على إزاحة العمل الحسي الشعري إلى 
OY‏ حواسه الأخرى» ويعمد إلى التسامي في وصف الأشياء؛ والتعويض عن 
ما یری بصفات أخرى”". 

لكنْ هذا التوصيف ل نجد له أثرًا في شعر ابن جابر حين iby‏ ألفاظ 
الرؤية والبصر في شعره وكائه pray‏ فالغريب أننا odd‏ يميل كثيرًا قي ذكر هذه 
الألفاظ حتى يشعر المتلقي OL‏ الشاعر مبصر حقا وذلك لتعدد دلالات تلك 
الألفاظ وكثرتها في شعره» فنجد لفظه رأيت» وأرى» وأبصر حققت وجوذًا في 
شعره بلغ AT‏ من ستين وصفا في دواوينهء وكثيرًا ما يوظف ابن جابر تلك 
الألفاظ في gi‏ رؤية الني GH)‏ إذ إن الانفعالات النفسية التي يعيشها الشاعر 
الأعمى هي التي تكون الدلالة النفسية في القصيدة الشعريةء ا الشاعر يفرغ 
تمنياته في شعره» ولاسيما شوقه إلى الرسول (35) ورؤية نور وجهه. ويدخل ذلك 
الشوق ضمن الأحلام والأمنيات التى تختلج في نفس الشاعر» ومنها قوله: 
ثراني إلى تلك المعاهد أبلغ فاأبسط” خذي في الشرى وأمرّغ” 
Had‏ عيني ذلك القمر الذي قلوب الورى عن حْبّه ليس EH‏ 

وما رسمه لتلك الصورة في وصف حاله وشوقه واشتياق قلوب الورى 
لرؤية الرسول (#) إلا تعبير عمًا يجول في نفسه من تمي يحاول أن يزيحه مسن 
خلال شعره» إذ نجد ذلك التمني وتلك الصورة تتكرر كثيرًا عنده» ولاسيما حين 
يشد الرحال لرؤية ما يتمنى» إذ يقول: 


)1( ينظر نقد الشعر في المنظور النفسي ص 136-132. 
)2( نظم العقدين ص 347 
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أمضيت طرفي كي يرى طرفي ما أخيرته من طيب مجد قد زكا 
فصذق الحاكي ما أبصرئه وفاق هماعايشهماقد حكى 
فسّهلت رؤينه جهد Ge‏ وأشكلت الأيامٌ من كان شکا“ 
ويرسم صورة أخرى في وصف انبلاج الصباح وسط الليل وكواكبه التي 
يشبهها بالجيش المدبر ويشبّه ضياء الصبح حين يخالط الضحى Leet‏ رسول 
الله(8) وهو مبتهج لانتصار الإسلام» وتلك صورة يشير فيها إلى رؤية ما 
Wave‏ فيهاء إذ يقول: 
إلى أن رأيناآية الصّبح آقبلت وأدبر جيش الليل من بعد ما اصطفًا 
كان ضياء الصّبح إذ خالط الفنحى مُحيّا رسول الله قد شهد الزحفا“ 
وكثيرًا ما يكرّر وصف الرحلة إلى الديار الحجازية ويشير صراحة إلى ما 
ol,‏ عينه Cub‏ عماه في تلك الصورة وكأن العين ترى حقاء فالقارئ لشعره هذا 
لا يمكن أن يظن أن الشاعر أعمى وهو يصرّح بأن ما تراه عینه يزيد من عزمه 
بالسيرء إذ يقول: 
ثم لاأبصروا عين السّرى ل نجد منهم فتى باللفس ساخي 
Lal‏ ينهض في البيداء ذو عزمة كالسيف محمود الأواخي © 
ويصوّر طربه ومن معه حين يرون ويرى هو أحدا وما أشرق من نور 
النبوة في تلك الأرض المباركةء إذ يقول: 


)21 نظم العقدين: ص 50 طرفي: حصان bees‏ أشكلت: أرضت. 
)2( م ن: ص 357 
)3( م 70 ص ,152 
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ey lb YG TL, lL‏ رأيناأخذا 
وبدامن دون سلعقمرٌ ‏ حبهفيخلدي قدخلدا 
أشرقت من نوره الأرض لنا Gee PISS‏ فدبدا" 
وللتعبير عن شوقه المتزايد لرؤية الحبيب BD‏ يؤكد ويشير صراحة إلى أنه 
pas‏ ما يتمنى حين يذكر ألفاظ أبصرت مقلتي» ونظرت عبني وكأنه یری 
صراحة. إذ يقول: 
إن مال قلي عن حبّكم Ly‏ فزادهالبعدُعككموفا 
ما أبصرت مقلتى ولا سمعت أذناي مثلا لكم ولا شبها 
إن List‏ الجمال قد خلعت | عليكم كل بهجة وما 
فكلّما gee bilayers‏ إليكم Lagoa‏ 
أما توظيف الفاظ الرؤية والبصر والنظر إلى المرأة فقد شكلت حضورا 
فاعلا في شعره» فكانت كثرتهاء وتعدد صورها تشير إلى أنه يرسم وكأنه يبصر 
حقاء فتأتي صوره انعكاسًا للرؤية pals‏ والعجيب أنه أعمى لكنه أبدع في 
وصف جال المرأة المنظورء وكأئه يراه حقاء وهو بذلك ينفي ما ذهبت إليه بعض 
الدراسات النفسية وعممته من أن الشاعر الأعمى يتعامل مع الحاجات الحياتية 
تعاملا cle‏ إذ ترى تلك الدراسات أن المرأة لدى الشاعر الأعمى صوت 
مسموع متغاير النغمة وجسد ملموس متغاير الليونة والنعومةء أما le‏ المدرك 
بالنظر أو قبحها فهذا ما يفتقر ca]‏ لذلك تتحول المرأة لديه إلى وجبة مادية تسد 


)1( نظسم العقدين: 9 وينظر ¢ ن ص29 30 32« 2347 شعر أبن جابر 94,0 
95- 96. 


)2( ¢ ن: ص567 وينظر ص201» 520. 
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رمقا جنسيًا خاليًا من المرفق المضاف (الحس OC SLA‏ فصور ابن جابر في 
وصف جال المرأة تشير إلى أنه كان يدرك GLE‏ ذلك الحس الجمالي الموصوف 
ولاسيما حين يوظف الفاظ البصر التي يشير فيها إلى آنه يصف ما تراه العين 
وليس ما يتخيله فتظل المرأة في شعره منبعًا للجمال الحسي وليس المادي» إذ 
يقول: 
في القلب من حبكم بدر أقام به فالطرف يبصّرنورًا حين يبصره 
تشابه العقد حُسنا فوق لبّته والثغر نظمًا إذا مالاح جوهرة“ 
فهذا الوصف الدقيق للحسن والتشبيه لا يمكن أن يدركه إلا مبصر فنان 
يحسن وصفه ولاسيما حين تغدو به نظراته إلى الحيرة وهو يبصر جمال الفاتنات 
فتعدد صوره المستمدة من البصر في وصف ذلك الفاتن والتي يحاول أن يقنع 
المتلقي فيها Ob‏ وصفه للحبيب قائم على الحقيقة وهو يصف جماله وما دار 
بينهما في ذلك الليل وكأئه يرى كل ما يدور حوله حين اجتمع بذلك الحي إلى 
أن تنفس الصباح وأقبل الليل على الرحيل» ولندع الصورة تتكلم في قوله: 
IL‏ حُسنها من ألف الغصن واليقفا فصيّر ذا عطفا وصير ذا ردفا 
وقد طب الليل البهيم خباءة وأرخحى علينا من ذوائبه يجفا 
وطاف علينا طائفْ كلما مشى رأينا القضيب OW‏ قد حمل اليقفا 
من الفاتنات التي ed ged‏ هلال دجى ل يحكه ولا Wits‏ 
مهنهفة بيضاءٌ سوة فروخها ‏ مُوردة A‏ تين LLG eA‏ 


by (1)‏ نقد الشعر في المنظور النفسي ص134-132. 


)2( شعر ابن جابر ص 69. 
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يؤكد حي Light‏ وبعطفها يدل الغصن الذي أودع اليطفا 
إذا نفدت صهباؤها بات لحظّها يدير علينامن مُدامته صيرفا 
فطؤرًا بعينيها وطورًا بكأسها فآونةلحفاواآونةرشفا 
فقضيئها للوصل أنعم ليلق ولاروعة تخشى ولا كاشح يلفى 
إلى أن رأيت الليل Line‏ نجومه كصاحب جيش, بات يرتقب الرحفا" 
وتلك مغامرة لا يحسن القيام بها إلا ميصر مغامرء إذ نجده يحسن الوصف 
المدرك من خلال البصر ووصف الحاظهاء وكذلك تشبيهاته واستعاراته المبالغة 
ولاسيما حين أرخي الليل من ذوائبه فيقضي فيه أنعم ليلة إلى أن يراه يصف 
ae gf‏ فوا [panes of stato! By pee lly c fom py‏ حلي اة penser‏ وكا 
يرى حقيقة» وإن كانت بعض صوره مستمدة من التراث إلا آله رسم لنا صورة 
بصرية قد يصعب وصفها على من أبصر أحياناء ويوظف فعل الأمر ليؤكد جمال 
الموصوف من خلال البصر الذي ذهب بسرور قلبه حين رأى بياض وجنته مع 
حمرة الخفرء فضلا عن أثر الخال في cod‏ إذ يقول: 
,38 جفونك بين الوجه والشّعّر. لتبصر الليل مسدولا على القمر, 
راح الرضساب وورد الوجتتين إذا تجمّعافهمامن AS‏ 
رامي الجفون لذاك الورو محترس فكن إذا رمت تجنيه على حذر 
راح dy II‏ على قلبي غداة راي بياض وجنته مع حُمرةٍ الخفسر, 
رابت من خاله في ده أئرًا قددلني أن ذاكالحسن ذو افر © 


)1( المقتصد الصالح 0 ,39-38 الخشف: ولد الي عند ولادته ومشيه. 
)2( م. ن: 88. 
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ونلمس OF‏ صوره هذه خلقت من المحسوس فكراء ووجدت في غير المرئي 
مرئياء ومن الجمود حركة»ء فكان التشبيه مدلولا إلى البصر والرؤية العينية 
للعلاقات القائمة بين الأشياء إذ جعل التشبيه معتمدًا على حاسة البصر 
بالدرجة الأولى» وربما كان إصراره على إنكار آثر العمى في وجهته وفي رسم 
صوره يدفعه إلى تكرار ألفاظ أرى» وترى» ورآها وتتابعها في الصورة واحدة في 
القصيدة كما في قوله: 
فللروض خذاه وللظي لحظة وللغصن منه المشي أسرع أو أبطا 
بنفسي الذي قد أكمل الله حُسنها فمن قد رآها قال: سبحان من أعطى 
LS‏ إذا تختال في نظم حَليها ترى الشّهب حول.البدر قد نظمت 


eevevenemeereeseeeeemhesee = =—6e eee eee و6‎ 0*9 0055++4+*++#4© 


ترى GU‏ فوق الغصن تحت وتلقى الكثيب السهل قد ملا PUM‏ 
وهو في صوره هذه يبدو متآثرًا بالصور التقليدية المستمدة من التراث حتى 
مغامراته ووصفه للحبيبة والليل وطوله أو قصره» shee‏ بالتراث وبأسلوب 
الشعراء القدناء اال ge pee‏ آي tay‏ ور ف جرش نلك shall‏ على 
سبيل المجاز أو الحقيقة» وأحيانا يستمد ابن جابر رسم صوره ولاسيما في التشبيه 
الضمني من الطبيعة ومؤثراتها (لا بوصفها محسوسات تقع خارج ذاته أو منبتة 


(1) المقصد الصالح: 47 المرطا: كساء من صوف أو 5 كان يؤتزر به» وله صور كثيرة 
متشابهة في وصف ما يرى من جمال BLU‏ وينظر م. ن ص 70؛ 6 88 331« 45< 
8 349- 350( 39( 684 3 شعر ابن ple‏ ص134» 148. 
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عن مشاعره. Lally‏ بوصفها أداة حية ها نبض خاص وإيقاع ذو تردد ينسجم 
مع إيقاع النفس وهكذا يكون هذا النبض وسيلة لبث حالة نفسية)"» كما 
في قوله: 
قد صح عيدي يوم Seal‏ حسنها وكذاالم لال علامةالأعياد 

إذ جعل المشبه في صورة مستقلة يدل عليها بصورة المشبه به الذي استقل 
كذلك بمعناه عن سائر معاني البيت» فيلمح المتلقي عنصري التشبيه بوساطة 
حسه gill‏ من خلال تشبيه وجه الحبيب بهلال العيد. 

فالصورة تجعل الفكرة تبرز بكيفية أكثر حساسيةء وأكثر شاعرية تمنح 
الشيء الموصوف أشكالاً وملامح مستعارة من أشياء أخرى تكون مع الشيء 
الموصوف علاقات التشابه والتقارب من أي وجه من الوجوه. OF‏ الشاعر هو 
الكائن الذي يتفجر فيه الحنين إلى ما وراء الفعل والتجربة. 

وبذلك ols‏ شاعرية الشاعر تتلون بطبيعته وتركيبته النفسية وما يضفي 
عليها من تجربته وشخصيته لكشف بعض الدلالات النفسية أو المعاني الذاتية 
التي يريد إيصاها للمتلقي» فالشاعر (يحاول أن يخلق نوعا من التوافق النفسي بينه 
وبين العام الخارجي عن طريق ذلك التعبير OC tll‏ وهنا تكمن علاقة النص 
الشعري بعاطفة الشاعر وأسلوبه حين يستمد إبداعه من تجربته الشخصيةء إذ رما 
يجد ملاذه في تلك الدلالات النفسية التى مصدرها انفعالاته الداخليةء فاضحت 
المكونات الحسية عنصرًا ضروريًا في القصيدة حين تجتمع أشتات الصورة في 
ذهنه. فيلجأ الشاعر إلى تصوير إحساسه الداخلي بالكلمات الشعرية ورسم 


(1) رماد الشعر ص236. 
)2( الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية د. عز الدين إسماعيل ص12. 
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صور واقعية مستمدة من حواسه» فالقيمة الحقيقيّة للصورة البصرية تتحقق من 
خلال التعامل معها على أساس وحدة أجزائها وشمول بنائها'”؛ وربما يد 
الشاعر الكفيف أحيانا في السلوك الإنكاري (إنكار العاهة) ملادًا يهيم به وهو 
يحاول أن fad‏ من نفسه مبصراء ما يجب عليه أن يبذل جهذا عقليًا وجهدا 
نفسيا كبيرين» لذلك فقد تكررت لديه ألفاظ العين حين تبصر في أكثر من 
By pe‏ ولاسيما في المدح حين يرسم صورة الممدوح. كقوله: 
فيا ملكا لم تبصر العين مثلة أبرٌولاأوفى نوالاولااضفى'” 
إذ يكرر اللفظ نفسه في قصيدة أخرى فتأتي لفظة البصر متتابعة في أكثر 
من بيت في القصيدة نفسها في سبيل المجاز والحقيقة» إذ يقول: 
جعلتك من دون البريّة مقصدي فالغيت منك الجد والكرم الحضا 
فأبصرت أغلى الناس رأيًا وراية وأظهرّهم ملكا وأظهرهم عرضا 
فيا ملكا لا تبصر العين Us‏ يفسرّج نابت الحادثات إذا عضا 


فهو يحاول ASE‏ الفكرة وتقوية الصورة حين سعى إلى تكرار الشطر الأول 
في قصيدة أخرى أو تكرار لفظة البصر في القصيدة نفسها للتأثير في خيال المتلقي 
ووجدانه من خلال تكرار اللفظ دون المعنى التي يؤكد مصطلح الرؤية في 
القصيدة فخلق جوا حضوريًا بصريًا مستمرًا للصورة في ذهن السامع» فنجده 
يستحضر ألفاظ الرؤية عند تشبيهاته ليؤكد صورة الممدوح ويفرغ الشحنات 
المتدفقة في نفسه من خلال تأكيد الرؤية وإنكار العاهةء كقوله: 


)1( ينظر الصورة الفئية d‏ شعر أبي eli‏ ص ,174 
)2( ديوان المقصد الصالح ص 41. 
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ولقد رأيت الشمس عند طلوعها فظتنت وجهك ميط عنه رداء" 
ولتصوير شجاعة الجيش نجده يؤكد بطولاته من خلال ألفاظ الرؤية 
وحاسة البصر في تصوير أثر تلك الشجاعة في نفوس الأعداءء لبيان الصورة 
على أكمل وجه في ذهن المتلقي؛ كقوله: 
إذا رُفعت راياتهم يوم معرك 2 رأيت دموع del‏ وهي نواضخ ”© 
اانا ده iby‏ الفناظ الرؤيّة Le Lab gy pay‏ مين :خلال 
التشخيص ورؤية ما لا يرى حقيقة سعيًا منه إلى ASU‏ وجوده من خلال إنكار 
عاهته وتوظيف عقله وإبداعه في رسم صوره البصرية OY‏ الخلق الفني ظاهرة 
بيولوجية نفسية وتعويض مصعد”» فنجده في إبداعه وصوره يحاول أن يعوّض 
يعرّض ما pd‏ منه في الواقع فاستعاض الفن محل ما حرم منه. OV‏ الحرمان 
يذكي الخيال الذي يشبعه الارتواء» فالفن يزهو بالغنى الداخلي الذي يكونه 
الفقر Op WI‏ لينفث من خلاله الشاعر ما تجيش به نفسه من هواجس 
ومشاعر تعويضيةء فنجده يرى الدهر أمام الممدوح في قوله: 


أرى all‏ قد أضحى بقربك فعفوا ل Lindh at‏ اسا 


وقد يتخذ من البصيرة وسيلة تعويضية من خلال رؤية ما لا يراه غيره في 


(1) ديوان المقصد الصالح: 6154 cays‏ رفع» وينظر في المعاني نفسها 60,50 149 156. 
)2( م. ن: 055 وينظر م. ن ص 149) 155. 

)3( ينظر علم النفس والأدب- الدروبي ص229. 

)4( م.ن: 229 

)5( ديوان المقصد الصالح ص57. 


123 


النظر إلى الدنياء وني ذلك تقوية للروح المعنوية ومحاولة لنثر الانفعال الداخلي› 
إذ يقول: 
رأيت سهام الموت لا تخطيء الفتى مسددة منها Be hy Dynal‏ 
ويؤكد Gaal‏ البصيرة التي فاقت أهمية الإبصار حين تكون المقارنة وفي 
ذلك فخر بالبصيرة والعقل» حيث يجعل فقدان البصر قوة للبصيرة» فيحذر من 
أن تعمى بصيرة الفؤاد لآنّ في ذلك العمى الحقيقي لا في احتجاب الطرف عن 
النظرء إذ يقول: 
أحذر فؤادك أن تعمى بصيرته فهو العمى لا احتجاب الطرف عن النظ ^ 
وفي ذلك إشارة إلى قوله تعالى: SS SN SIGS}‏ £5 الوب 
hig dS‏ ) ۵ 
أما في قوله: 
be‏ الحصى در وحيث هو SB‏ مسك وحيث ترى التمام بنفستجا“ 
يمحاول أن يرصف صورا طبيعية مكررة ثم رصد مفرداتها وإدراك 
مدلولاتها بوساطة حاسة البصر ف(الحصىء الدرء التراب» المسك التمام: 
البنفسج) عناصر تظافرت لتشكيل صور البيت والتى لا يمكن إدراكها إلا 
بوساطة حاسة البصر والتى LUGS‏ بذهنه وعقله من خلال توظيف حواسه 
الأخرى. 


)1( نظم العقدين ye‏ 326 رعظ: الثقب. 

)2( م.ن: 217» وينظر ديوان المقصد الصالح ص46. 
(3) سورة الحج- آية46. 

(4) شعر ابن جابر ص32. 
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ويبدو OF‏ الكفيف يعيش تحت SE‏ عاهته ولا يستطيع نسيانها والتآلف 
معهاء وإن حصل تآلف نسي ومحاولة نسيان العاهة وتجاوزها كما مسنا ذلك في 
شعر ابن جابرء إلا أن الإحساس بها تظهر بعض ثماره بين الحين والآخرء إذ 
ريما يكون تجاوزها تناسيًا من الشاعر لمقاومة التصدع الذي قد يهدد كيانه إن 
استسلمت نفسه ورضخت تحت آثاره فيجد في محاولة التناسي فرصة للتالف مع 
عاهته وتجاوز آثارها النفسية والقناعة بواقع فرض عليه ولا سبيل لتغيره؛ إذ 
تبقى بعض آثاره عالقة في نفسه يحاول أن ينفثها خارجًا أحيانا تحت تأثير بعض 
المؤثرات النفسية والحياتية؛ فنجده يشير صراحة إلى عاهته التي يعاني من بعض 
آثارها لكنه عوّضها ببصيرة تهديه يلمس فيها ضياءً ولاسيما في حب 
الرسول(&4)ء إذ يقول: 
ولا بصر يهدي ولكن بصيرتي بحب رسول الله ذات Mol‏ 

ذلك OF‏ وقوع الشاعر تحت ضغط اجتماعي شخصي أو عام حري به أن 
يترك بصماته على نتاجه الأدبي» ويشير إلى أن الأعمى يُبصر من نور محمد (#6) 
وهدايته للناس» إذ يقول: 
به pad‏ الأعمى Lady‏ ذو النهى وينقاد للحق Me pate gel‏ 

نجد ol‏ إشارته للهداية والبصيرة التي تنوب عن العمى قد وجدت 
حضورها في المديح النبوي حيث يطغى الجانب الديني والروحي على فكره 
ونفسه فيجد ملاذه في تلك الدوحة الحمدية من خلال الميام في هذا العام الفسيح 
ناسيًا أو متناسيًا تلك العاهة حين يلهو عن الدنيا ومادياتها في ذلك المديح. 


(1) نظم العقدين ص34. 
)2( م. ن ص142.» وينظر ص: 6155 167( 177. 
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لكن شجاعة الممدوح حين يهز متن السيف تبصر ذو العمى وتسمع 
الأصمء وهنا تبرز مبالغته المعهودة في مدح الملك الصالح حين حاول أن ينوع في 
صوره للممدوح» إذ يقول: 
إذا مارمى بالرّمح فرواكلسوة تبذى لما بالبيت أسودٌ سالخ 
وأن ie Sp‏ السيفه أبصر ذو العمى ويسمعٌهُ من قد غدى وهو صالخ 


التأمل والتنفيس : 
ونجده يهيم- أحياتًا- بالديار المقدسة فيرسم لنا صورًا تقريرية يتطلّع فيها 

إلى التجرد من قناع الدنيا وزيتتها با لهجرة عن الأوطان» فجاءت تلك الصور 
ناطقة بالرحيل والحلم والاستعداد للسفر والحادي والعيسء وهي في الغالب 
رموز وتلويحات إلى مواطن الحضرة الإلهية» ربما حاكى فيها غيره من الشعراء 
كالشريف الرضي في حجازياته والأبيرردي في نجدياته وغيرهماء إذ تحلت تلك 
الصور بصفاء الروح وسمو العاطفةء كقوله: 

فزرذلك الحي وأنزلبه ففيهغداميت الحب Lie‏ 

بكت gle‏ فيه والسحب دهرا فما امتازت السحبْ عن مقلتيا 

متى أبلغ القصد من قربهم وأمسح من ثربهم مُقلتيا 

وأشفي فمي بالتشام الشرى فذلك أعذب شيء لديا“ 


(1) ديوان المقصد الصالح ص59: سالخ: حية عظيمة تسلخ جلدها كل ple‏ صالخ: 


أصم. 
(2) نظم العقدين ص222. 
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ففي مناجاته هذه نلمس ضربا من ضروب التنفيس والتبديد والترويح 
ذلك أن في (شعر المكفوفين عموما قدر أكبر مما يمكن تسميته ب(شعر الشخصية) 
أو شعر الظواهر النفسية) لان في العمل الشعري معنى من معاني تحرير 
الشخصيةء فإذا كان العمل gill‏ لخويا (شعريًا) SOG‏ وظائف تنفيسيّة©. 

فرحلته لتلك الديار رحلة روحية تساق فيها النفوس الحائمة كما تساق 
الظعائن فتطوي نفوسهم في السفر الروحي والشواغل القاطعة فيلتمس في رحلته 
مظاهر الفرح WY LL‏ رحلة في ذاته إلى الله» ويجد ابن جابر ذلك الشوق 
والهيام في صور تقريرية متتابعة يصور فيها الرحلة لتلك الديار وتقبيل ثراها 


المبارك إذ يقول: 

إذا كنت مشتاقا كما أنت زاعم 
his‏ “سطور العيس في كل فد فد 
by‏ البيد أعمل كل حرفم det‏ 
تمسح بمرط الريح مهما تنسّمت 
تفوح ذيول الريح من طيب etd‏ 


فلاتك في قصد الأحبة ذا إبطا 
ولا Las‏ غير الدموع لمانقطا 
لمعنى السرى وأجرر به الغرم إن أبطا 
فقد جرّرت في أرضهم ذلك المرطا 
كأنك منها تنشق البان والقنطا 
فقف وقفة الراجي إذا قام واستحضى 
pi Gil‏ الدمع في سفحها Las‏ 


وفي هذه الصور يتصاعد الشاعر درجات إلى مراقي الذوبان في الذات 


(1) شعر المكفوفين ص130. 


py (2)‏ الشعراء السود- ن - عيذلهة بدوي ص 297 


)3( نظم العقدين ص325. 
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العليا وفي ذلك استدراج بالوعي إلى اللاوعي واسترسال من الحد المعقرل للزهو 
إلى الحد غير المعقول للوصف الفردي NAY‏ 
وقد يطلق الشاعر العنان لخياله في تأملاته وتهجّداته (فيحلّق في أحلام 
البقظة كوسيلة تعويضية للشعور بعجزه مما يوفر لنفسه قدرًا كبيرا من الشعور 
OCW‏ لذلك فهو يكرر من رسم تلك الصور التي يلثم فيها ذلك التراب 
المطهّرء فيجد في ذلك التنفيس ذاته وراحة روحه. إذ يقول: 
علي من التشام الراب شرط إذانز لوا بذي سلم وحطوا 
وقد أخطات إن آنا في حياتي بغير ديار ذاك الح pes‏ 
ويعجبني اللسيم Ll‏ تتندى ‏ لهبتراب تلك الأرض يرط 
قبيح أن تذوق اللوم حتى يكون لنابذاك الحي حط' 
لأجلهم تركت الروض نسيًا وآنس مقلي Et‏ وخط 
وتلك الأرض تنفح من شذاهم كان ترابههامسك وق ط© 
ومن تلك التهجدات نلمس حساسية التعامل مع الشاعر الأعمى الذي 
يحتاج- التعامل- إلى معرفة وخبرة ربما لا تتحققان في واقع ا مكفوفين الاجتماعي 
فمن (الصعوبة بمكان تغيير البيئة الاجتماعية لتلائم المكفوفين أو نغيير المكفوفين 
ليلائموا البيثة)“» ذلك أن التكييف يستند أساسًا إلى عملية تعديل ذاتي AST‏ ما 


)1( ينظر نقد الشعر في المنظور النفسي ص118. 

)2( سيكلوجية الطفل الكفيف dy hy‏ ص91. 

)3( نظم العقدين 0 ,6309-308 المرط: كساء من صوف أو حريرء وينظر ص 297 
)4( تربية المعوقين 0 156 
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ما يستند لمحاولة تعديل العام الخارجي (فعلى الفرد أن يتكيّف مع الجماعة أو 
على الأقليّة أن تتكيّف مع الأغلبية OY‏ التكيّف مهمة الفرد لا البيئة)”''. لذلك 
لذلك يشعر ابن جابر بتشتته بين الأماكن» فروحه هائمة لا تعرف الاستقرار 
حين رمت به النوى بأرض العراق بعيدًا عن دياره وأهله في الغرب» لكن مهجته 
تتشوق إلى أرض الحجازء إذ يقول: 

مهجتي بالحجاز شوقا وجسمي قد رمتهالنوى بأرض العراق 

وبغرب البلاد داري وأهلي فأعجبوا من تشتتي وافتراقي 

فالشاعر يحاول أن يخلق نوعا من التوافق النفسي بينه وبين العالم الخارجي 

عن طريق ذلك التعبير النفسي””». GOV‏ الصورة محاولة تجسيم الحالات 
النفسية والمعنوية وكذلك تصوير النوازع الداخلية للشخصيات من خلال حيوية 
القصيدة وقدرة الألفاظ الموظفة في توزيع الحركة بين أجزاء القصيدة والصورة» 
فالشعراء العميان عندما يصورون يحاولوا أن يعبروا كما يرون هم بخيالهم 
ووجدانهم وحواسهم» لا كما يجب أن يرواء وربما SE‏ بعض الصفات والصور 
مشابهة لصور المبصرين ذلك أنهم في بعض الأحيان يحاوروا المبصرين وربما لا 
يجدون في خيالهم سوى تلك الصور في بعض الأحيانء فيعمدون إلى محاولة 
تجسيدها من جديد» ومحاولة الكفيف كظم غيظه نجد البعض يظنه أقل قدرة على 
التأثر العاطفي والانفعال مع ما يدور حولهء فتجمّلهم بالصبر يضطرهم أحيانا 
(1) رعاية المكفوفين ص4) وينظر شعر المكفوفين في العصر العباسي ص14. 


)2( نظم العقدين ص377 وغرب البلاد يريد الأندلس» وينظر ص42 £35 285: 6295 
5 560. 


(3) ينظر الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية ص124. 
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إلى الابتسام وكتم شعورهم مما يشعر المبصر بان الكفيف اقل تأثرًا وإرهافا" 
وشعورا. 
لذلك يذكره الحمام على الغصون بوجده وحزنه وشوقه. إذ يقول: 
أمن ple‏ على الغصون علا قد فعل الوجد فيك مافعلا 
ذكرك العهد بالعقيق فكم عقيق دمع عليه قدهملا 
غنّت لك Gy‏ في الربا هرجا وسارت العيس في الفلا رملا 
فكم سريم من الدمرع_وكم مديدٍ شوق ,لديك قد حصلا 
ذكرت عيشًا خلا بذي سلم أسلمنا للغرامحين طلا 
ماكانأحلاهلويعودلنا ES)‏ عيش معالحبيب حلا 
حقك أن تذكر الأراكبما اراك من git ow‏ كملا 
أنعم به والحمام ساجعة” وناعمالقضب gs‏ ميلا 
والريح فوق الغصون لاعبة” تيل الغصن كلمااءتدلا 
أن تنظروا تلكم الربا تجدوا من أدمعي في ترابها بللا“ 
ف (التجربة الشعورية بما لها من خصوصية في كل عمل شعري هي التي 
تستدعي الرمز القديم لكي تجد فيه التفريغ الكلي لما تحمل من عاطفة أو فكرة 
OG gat‏ والتجارب النفسية الجارية على لسان الشعراء العميان مؤججة 
بالوجد والمناجاة والشوق المتوقّد للديار المقدسة لنفث المموم المنبئقة من واقع 
الحياة. 


(1) ينظر شخصية بشار- للنويهي ص46. 
)2( نظم العقدين 576.0 وينظر شعر ابن جابر ص134. 
(3) الشعر العربي المعاصر روائعه ومدخخل لقراءته - الطاهر أحمد مكي 0 199 
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الفصل الثالت 
quis‏ مقارنة فى الصورة 
البصرية عند الشاعرين 


الفصل COW‏ 
دراسة مقارنة في الصورة البصرية عند الشاعرين 


دراسة مقارنة في الصورة البصرية عند الشاعرين : 
الصورة في شعرهم» تركزت على من علست شهرته منهم» سواء في العصر 
العباسي» أو العصر الأندلسي» أو العصر الحديث» و ينل أي من الشاعرين؟ 
الصرصري أو ابن LL! ple‏ الأوفر حين عزفت عن فنهم أقلام conte Ll‏ فظل 
نتاجهم مغمورًا تحت غبار الزمن إذا ما استثنينا بعض الدراسات القليلة التي لا 
ترتقي إلى مستوى فنهما. 

وجاءت هذه الدراسة لتغطي جانبًا مهما من نتاجهما في وسائل تشكيل 
الصورة البصرية في شعرهماء فكما هناك مواضع يقترب فيها الشاعران من 
بعضهماء نلحظ مواضع أخرى يفترقان فيهاء وكانت تلك من أهم الأسباب التي 
تآزرت مع رغبة الباحث في محاولة حو غبار الزمن عن نتاجهما ليشع من جديد 
في زمن قد يختلف قليلا وكثيراً عن ذلك الزمن التي تمخض فيه هذا الأبداع. 
6ه فيما توفي ابن جابر الأندلسي سنة 780ه وكانت التحديات الداخلية 
والخارجية التي تواجه بيئتيهما متشابهتين» وما يجمع بينهما كذلك أنهما اختصا 
بالمديح النبوي» إذ جد الصرصري يوظف فنه أجمعه تقريبًاء إل بعضه في المديح 
النبوي والمناجاة AY!‏ فيما خلّف ابن جابر ديوائا كبيرًا في المديح النبويء وله 
شعر في الأغراض الأخرى. إذن فالمسحة الدينية والورع والتقوى هي الصفة 
الملازمة للشاعرين. حين بدت أثارها ملازمة لنتاجهما الأدبي؛ لكن الذي يبتعد 
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بأحدهما عن الآخر Shay‏ بينهما؛ آلهما ينتميان إلى بيئتين مختلفتين من حيث 
البيئة الطبيعية أولأء فبيئة الأندلس الخلابة لا تشابه- قطعًا- بيئة العراق في تلىك 
الحقبة التي عم فيها الظلام والخراب والكرارث الطبيعية وغير الطبيعية» حين 
عاشت الدولة العباسية في بغداد أسوء أيامهاء إذ يبدو أنّ أثر البيئة كان حاضرًا 
في شعر الشاعرين من خلال الأثر النفسي فيهماء وتجسيده في فتّهماء فضلا عن 
توظيف مفردات البيئة الطبيعية في شعرهماء وانعكاس أثرها في صورهم 
البصرية» على الرغم من فقدانهما البصرء كما OP‏ البيئة الاجتماعية هي الأخرى 
خلال بيان أثر الظرف الخارجي في شعرهماء فضلا عن بصمات بعض 
السلوكيات للمجتمع في تلك الحقبة» فأمست النظرة التشاؤمية ترخي بسدوها 
متدة مع امتداد قصائد الصرصري» متأثرًا بالواقع الاجتماعي المتردي» فأضحت 
المناجاة متنفسًا ينفث فيه همومه وأحزانه» فيما بدا ابن جابر أكثر تفاعلاً 
وانسجاما مع واقعه في صوره وإبداعه. فعلى الرغم من شوقه للديار الحجازية 
الذي بدا طافحا في ديوانه نظم العقدين في مدح سيد الكونين» نجده في أشعاره 
الأخرى ينهج نهج غيره من الشعراء حين غدت المبالغة مسعى يلهث خلفه في 
مدح الملك الصالح» واستمد الكثير من تشبيهاته من الطبيعة ولاسيّما وصف 
المرأة وها صاحب ذلك الوصف من مغامرات. 

فالبيئة هي Spall‏ ولابد من أن تتوغل ببصماتها في أعماق الشاعر 

وغاية هذا الفصل أن يساير الشاعرين في وجهتهما عند مواضع الالتقاء 
بينهما ليميزها من مواطن الافتراق في أماكن أخرى من شعرهماء حين تنوعت 
وسائل تشكيل الصورة البصرية حسب وجهة الشاعرين وقدرتهما الفنية. 
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إذ يبدو ST‏ الصورة البصرية شغلت مساحة واسعة من مساحات الصورة 
الشعرية عند الشاعرين» لأئها ثمرة تفاعل الشكل والمضمون بالإحساس 
والشعورء فهي غاولة أعادة إنتاج تجربةء قد تكون ASS‏ أو واقعية» فليس 
ضروريًا أن تكون تجربة الشاعر بصريةء SY‏ يتخذ من بصيرته بديلاً ناجحًا في 
مواجهة مشاعره» فصورة الصرصري التي اعتمدت التراث الأدبي getty‏ في 
بنائهاء Of ud‏ بعضها شكل اقترائا لفظيًا حفظه الصرصري وكان يستدعيه مسن 
ذاكرته في رسم صوره البصرية مطرزة بثياب عصره. 

وأول ما يطفح من أثر التراث في صوره. تلك الغرابة التي نلمسها في لغته 
التي اتكا فيها على المعجم القديم» إذ شكلت المفردات البدوية حضورًا فاعلاً في 
تشكيل صورة يصف فيها نفسه ily‏ على ظهر الكثيب» متناسيًا هنا OF‏ بغداد 
منارة الدنيا وقتئذ قد احتضنته طوال co pee‏ إذ يقول: 
ولولا جوى في القلب لم آلف واقفا على كثيبٍ لا تستجيبُ eels‏ 

وذلك يتطلب جهدا من المتلقي في فهم بعض المفردات التراثية من 
المعاجم. فالبيئة الثقافية هي التي تمد الإنسان بنظراته المختلفة العقلية والفكرية» 
وهي التي تحدد قيمة رصيده Gl‏ ذلك أن التغير الثقاني يتفاعل مع التغير في 
المفهومات الاجتماعية الذي يعد وجهًا من وجوه حركة التاريخ في الثقافة. 

وكان للقرآن الكريم والسئّة النبوية الشريفة الأثر البالغ في تشكيل صوره 
البصرية» حين حاول أن يوظف معاني بعض الآيات القرآنية في أكثر من نص 
شعري» كقوله: 

وا مذ الله إلبك get‏ أو من بال الذي Alot‏ 


(1) الديوان 50 119 
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وجعل النجوم فيهازينة والسبيرين أيتين للورى 
يسبح الأملاك فيهازمرًا من كل مامرن مطيع ماعطى 
وأرسل الرياح بشرى ورحمة وسكر السّحاب يهمي بالحيا 
ومهد الأرض وألقى فوقها من الجبال ما تعالى ورسى 
وانبع الماء بها وانبت ال أشجار تؤتي أكلها فتجتني 0 
وكان للتشبيهات المتوارلة الحضور الأوفر في شعره» ولاسيّما في وصف 
الي محمد (25) كالسّراجء والحاديء في قوله: 
هو السراج هو المادي البشير شفا صدور أهل التقى إذ بلغ ال“ 
وتائر بمعاني الحديث الشريف التي جستد الكثير منها في صوره؛ Lay‏ 
في إثارة همم المسلمين في مقاومة المغول» حين بدا أثر ذلك الخطر جليًا واضحًا 
في وجهة شعره. 
وني وصف الجمال البهي للرسول(48) امتزجت مشاعره ASL‏ ولاسيّما 
حين اعتمد السماع والتراث والثقافة في تجسيد تلك الصورء وني ذلك محاولة 
مجاراة المبصرين» لشغل مساحات الخيال في ذهن المتلقي» فكانت صورة 
الرسول(#) وهي تجلي دجى الظلماء حاضرة في AST‏ من نص شعريء كقوله: 
زار وهنا ونحن بالزوراء في مقام خلا مس الرقبام 
من حبيب القلوب طيف خيال فجلا نوره دجى الظلماء© 


)1( الديوان: ص73 
)3( ¢- ن: ص67: وينظر تكرار الصورة ص276 222( 234( 345 


136 


فيحاول df‏ يكشف عن حقيقة الحالة الشعورية أو الفنية التي تفيى بظلاها 
dad‏ إبداعه؛ ذلك OF‏ المعادل الموضوعي هنا قائم على التعبير بين العاطفة وهر 
عنصر ثابت في ذات القصيدة في صورة غير مرئية والشعور غير المرئي في ذات 
الشاعر في صور وعبارات متناسقة. 

لكن على الرغم Lid Le‏ التداعي من أهمية في تشكيل صور شعرية 
وتشخيصية ومنسقة. إلا أن هذا التشخيص اللفظي يعتمد آلية تتابع المشاهد 
والصور المستمدة من القوالب الجاهزة, والتشييهات المحفوظة في شعرنا القديم. 

لاشك OF‏ هذا التوجه في صور الصرصري البصرية لا يعود إلى منبع ذاتي 
محض بقدر ما يعود إلى بنية ثقافية استمدت تصورها وفهمها وسلوكها من 
مصدر إسلامي خالص يتمكل في القرآن My‏ 

ويتضح كذلك من خلال صوره المستمدة من التراث OF‏ بعض المدركات 
من محيطه الخارجي استمدها من لغة قومه وأسلوبهم التعبيري» ونلمس في ذلك 
قدرة خيالية تعكس تفاعله مع الموروث بوساطة الاستماع» فكانت السير 
والقصص والتاريخ منجمًا يستمد منه بعض صوره وتشبيهاته» كقوله: 
لو قابل النيرين الشمس والقمر ال سيار طلعته غشاهماالحجل 
أرج ابلج في أهدابه وطلف في عينيسه دمج كأنه Opens‏ 

وصاحب تركيب الصورة عنده اقتران تعويضى من خلال المحاكاة في 
shame‏ السبرع رطترظ لكل سور عا نخدت قر مها مق ارات 

وبذلك أضحت لغته فصيحة متأئرة بالأسلوب التصويري للقرآن الكريم 


)1( الديوان: ص 353. 
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حين أتكأ على الموروث متجاودًّا ما شاع من مفردات دخيلة على اللغة في 
عصره. لذلك حاول صياغة بعض الصور القديمة بثوب عصري. 

ويلمس القارئ لصوره حسه الوطني والديني الذي بدا طافحًا في رسم 
صور المعركة» ووصف الجيش وخطر الأعداء» فكانت كلماته تخرج ملتهبة 
وكائها تنزف من جرح غائر في الوجدان. Oy‏ الدوال قد امتزجت بدموعه. 
فكانت قصائده كما يظهر من lye‏ ومدلولاتها صرخات مجلجلة تدوي بصوتها 
الصارخ؛ مجسّدة بصور فئية علّها تدغدغ مشاعر المسلمين ليستيقظوا من غفلتهم 
لدرء الخطر الذي يهدد وحدتهم. 

وبرز WIS‏ في صوره عنصر آخر يلمحه المتلقي لإبداعه تسد في الهم 
الذاتي؛ وهاجس العودة إلى فضاء مكاني بعيد عذه خياله الفردوس الضائع» 
حين منحه ذلك الضياع توهّجًا والتماعًا. 

وكان لسلوكه ومنهجه في رسم مسار حياته أثر في وجهة نتاجه pul‏ 
المتمثل في ميوله الدينية» ومنهجه في المديح النبوي» وقراءة التاريخ الإسلامي 

والشاعر يِجِسّد في صوره ما يدور في نفسه وخلده على وفق رؤيته هو إلى 
الواقع» وتتبلور الطاقات الخيالية عنده» لذلك كان التراث الأدبي والديني 
حاضرًا في صور ابن جابر البصرية» كغيره من الشعراء العميان» أو المبصرين؛ 
حين استلهم التشبيهات المألوفة والمتوارئة في شعره؛ ولاسيّما في المديح النبوي. 
كالغيث» والكرم» والبدرء وغير AUS‏ كما في قوله: 

يا آمل Jib‏ مغناكم قمر يهدي إلى كل محصود من Sil‏ 

كالغيث في كرم والليث في حرم والبدرٌ في أفق والزهرٌ في حل" 


(1) شعر ابن جابر ص101-100. 
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إن الشعور مرتبط بملكة الشاعر وموهبته المبدعة» في رسم صوره الشعرية 
ليجسّد ما يعتمل في نفسه منتقيًا المعاني بدقة ونوعيّة. 

ونجده يحاول أن SLE‏ درر الشعر العربي وعيونه. ولاسيما المعلقات 
والقصائد المشهورة» من خلال تكرار بعض مفرداتها وصورهاء أو النظم على 
الوزن والقافيةء أو موضوع القصيدة نفسهاء CS‏ يحاول أن يخرجها برؤية خاصة 
وصياغة تناسب الظرف المعاش وقتئذء ففي إحدى قصائده يحاكي قصيدة بانت 
سعاد. حين يستهلها بغزل ويختمها بمدح الرسول(3) وصحابته الغر الميامين. 

ويبدو آنه كان يستحضر في ذهنه ما اشتهر من الأبيات الشعرية للشعراء 
السابقين» وينظم على نسقهاء فقد جاءت صوره متأثرة بعدد غير قليل من 
الشعراء القدماء لكنّ بيئة الأندلس برياضها وجمال طبيعتهاء فضلا عن بيئة 
الشام فرضتا نفسهما في صوره التقليديةء حين استمد منهما صفات بمدوحيه. 
فتواشجت الصور التقليدية مع ما انعكس من أثر البيئة في نفسه وخياله. 

SS‏ ولتكرار صوره في مدح الملك الصالح بتنا نلمس فيها التكرار 
والصيغ الجاهزة التى تحمل التوصيفات أو التشبيهات نفسها. 

ونلمس أحيائا في صوره قدرة فنية عالية تعكس ذائقته» وسعة خياله» 
ولاسيما عند صياغة الصور القديمة وإلباسها ثوبًا عصريا يتفق مع ذائقة بيئته» 
كقوله: 
هو البحر كم أغنى عُفاة وكم أفنى عدا دهاهم موجه المتلاطم 
Le‏ ملوك أورثوا al‏ مذ دهر إذا مر منهم حازمٌ جاء حازم 
ترتبهم في لبَّة الك دنياهمٌ كما ركب الياقوت في السّلك ناظه 00 


(1) المقصد الصالح» ص 61. 
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واستطاع في العديد من صوره أن يجعل خياله متضافرا مع بقية حواسه لرسم 
الصور المألوفة فيمتلك مجدتها حق الريادة. 

ولأثر الظلام في نفسه. وربّما في صورة انعكاسيّة td‏ يكرر صوره التي 
يشبه فيها الموصوف بالصباح ليقنع المتلقي إدراكه للون الصباح لحظة انبلاجه. 

وتشير بعض صوره المستمدة من السير والتاريخ إلى قوة حافظته وسماعه 
لتلك السير» من خلال توظيف السيرة العطرةء والسئة النبوية الشريفة في مدائحه 
yy Il‏ من خلال ذكر بعض المواقف والحوادث الى صاحبت النى CB) SU‏ 
كصورته الذي وظف فيها السئّة حين حدد الرسول (4#) مصارع زعماء قريش 
قبل وقعة بدر. إذ يقول: 
مصارعهم قد حذ قبل لقائهم فكان كما قد قاللميُجزالحدا 
فكفهم إذ أرسل CES‏ بالحصى فئبتهم من فر كالوحوش في البيداء 
GS‏ بحرف السيف جزم رؤوسهم فكم حر جلدًا قد حوى بطلا جلدا 
ومن بعد رفع السيف جرت جسومهم وقد نصبوا خدا به التربُ قد OVS‏ 

وما يلفت النظر في صوره المزاوجة بين المحسوسات la tly‏ من خلال 
تشخيص المعانى وإلباسها ثياب الحسوسات» وما ذلك إلا استجابة شعورية 
لنفنات نفسه. Ty‏ البيئة الخارجية فيهاء فحاول في صوره الاستعارية 
كلمة فقدت معناها لتكتسبه على مستوى آخر بدلالة ثانية» كما في قوله: 
جاءت A‏ فروعًا خلف ذي هيف فلغت Ye‏ من لثمهاالأملا 


(1) شعر ابن جابر ص 38- 39 وينظر صحيح مسلم 3/ 1404. 
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وأرسلت غسقا وأطلعت قمرًا وألثمت بَرَدًَا Oy aus Jy‏ 


وما يميز ابن جابر في صوره البصرية من الصرصريء هو تعدد صوره في 
وصف جال المرأة وبيان محاسنهاء وهي صور افتقر ديوان الصرصري وجودهاء 
حين حدد وجهته في أغلب صوره في المديح النبوي» فمنعته وجهته تلك من 
الغرص في هذا المستنقعء الذي يبدو أنه استهوى ابن جابر ليتحرر من بعض 
قيوده» لذلك راح يصؤر نفسه العاشق OLAS!‏ ظمأه الحرمان؛ فامتلاً ديوانه 
بالعديد من الصور التي جسد فيها مغامراته العاطفية» ورسم ما يدور فيها من 
حوارات وما شابه» فحاكى فيها بعضض الصور القديمة في التشبيهات المألوفة 
ولاسيما الغزل والحوار والوصف. فغدا المتلقي لتلك الصور يشعر OLS‏ الشاعر 
يبصر ما يصف» ولاسيّما حين تخر قواه بفعل اللواحظ التي سفكت دمه. كقوله: 
سلّت علينا سيوفا من لواحظها وما لنا من سيوف اللحظ من واقي 
أضحت لسفك دم العشاق هادرة فماترى دية على قتل OGLE‏ 

ونلمس في صوره قدرة فئية عالية» ولاسيّما حين يجمع تشبيهات غير 
JL‏ يوظّف في نسجها وتآلفها حواسه الأخرى» ليعكس قدرته الخيالية في 
ذهن المتلقي وكأله يراها. وكان بارعا في توظيف حواسه معتمدًا رؤيته في يقظة 
حسه وشعوره الباطني» وربما تعود هذه البراعة إلى قدرته على التشبيه 
والتشخيص بوصفه عنصرًا رئيسيًا في عملية التصوير الشعري. 

وابتعدت صوره في وصف المرأة عن الوصف المادي والحسي تقريباء 
واعتمد فيها في وصف المحاسن ومفاتن الجمال» ويلمس المتلقي في صوره 


(1) شعر ابن ple‏ الأندلسي ص112. 
)2( م. ن: ص101. 
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تواشجا بين رغبته في تجسيد هذه المغامرات في الغزل والتأثر بالبيئة الأندلسية 
الطبيعية: ونجده أحيانا يستحضر صور الحرب والقتال في صوره الغزلية» فكانت 
الطبيعة الأندلسية حاضرة في صورة الغزل» وصورة المديح» فضلا عن صور 
الحرب والمعارك كما رسم صورًا في وصف الجواري والخمرة» والكأسء ويعود 
هذا التحرر في بعض صوره إلى أثر البيئة الأندلسية الطبيعية أو الاجتماعية؛ على 
الرغم ما شاع عنه من سيرة حسنة. وورع وتقوى في سلوكه حين استوطن 
الشام» وتلك الصور افتقر إليها ديوان الصرصريء أو انعدم وجودها تماما. 

فكان للمرأة الدور المؤثر في صوره» سين ألمت خياله LBS‏ 
وحضورهاء وغيابها» تضافرت حواسه مع خياله في رسم تلك الملامح» وبيان 
أثرها في نفسه» في صور أدرك مفاصلها وأطرافهاء وکاله فئان مُبصر تفاعل مع 
الجمال بجواسه» وبرز أثره في صور بصرية رائعة. 

df‏ وصف المرأة وجمالها عند ابن جابر فاق وصفها الحدود عند الصرصري. 
فقد تغْنّى مجمالحا واصمًا edd‏ وشعرهاء وخدودهاء مستمدًا كل ذلك من جمال 
الطبيعة» ومتأثرًا بالتشبيهات العربية المألوفةء فضلا عن تأثره ببيئة الأندلس التي 
ألقت Ud‏ على شعره من خلال توظيف سحر جمالها في تشبيهاته واستعاراته 
مضفيًا عليها ما أبدعه خياله» فضلا عن قدرته في ترتيب الألفاظ والمعاني والتائير 
في المدلقي. 

وهو في شعره في وصف المرأة ومحاسنهاء فضلا عن بعض أشعار 
الصرصري في الغرض نفسه نلمس فيهما تجاوز الوصف الحسي والمادي» أو 
الغزل الفاحش الذي يخدش الحياء» وني هذه اللمسة والنظرة نفي صريح لما 
أطلق من تعميمات تصف غزل الشعراء العميان to Lil,‏ حين غدت المرأة 
أمامهم جسذا خاليًا من الجمال. إذ يبدو أن الباحثين اعتمدوا في تعميماتهم تلك 
على ما شاع من أشعار بثتار في الغزل المادي» وتلك خصوصية وسمت شعر 
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GLY‏ وليس بالضرورة أن ينصف بها شعر العميان في العصور كلهاء والبيئات 
المتعددة. فالواقع النفسي. والخلقي» والديني» لشاعرينا يختلف كثيرا عن واقع 
بشارء فضلا عن اختلاف البيئات» والظرف الاجتماعي ae‏ الذي أدلى بدلوه 
وآئر في وجهة الشعر عندهم» فالبيئة الدينية التي عاش في أجوائها الشاعران 
جعلت شعرهما يتسم بالعفة والالتزام» وإن مال ابن جابر في بعض شعره إلى 
وصف مغامرات ليليّة تأثر فيها بأسلوب عمر بن أبي ربيعة. 
الخيال عند الشاعرين : 
يحاول الشاعر الكفيف توظيف الطاقات الكامنة لحواسه الأخرى. 

لتعويض ما فقدته حاسة البصرء من خلال صياغة مفردات في وصف الأشياء 
التي تصل إليه بوساطة الآخرين ويحيلها إلى صيغ جاهزة» تحمل Et‏ من الواقع 
المتأثر SILL‏ والواقع الحيط. فتغتني ثروته الثقافية بفضل حواسه الأخرى» التي 
تعينه على إدراك العالم الخارجي, فيوظفها في رسم صوره» ولاسيّما التقريرية من 
خلال تجسيد موقف معين صاغه في ILS‏ كقوله: 

من طلل دون الربا والنائبات تعقى بأيدي العاصفات العوابث 

لمشت به الربد النوافر مدخلا من الخفرات الآنسات الأثائث 

وقفت به مستعبرًا بعد فتية ‏ أحادئه لو قد of‏ لمحادث 

أشم اللرى منه وأمسح تربة كمسح رؤوس الطفل ايدي الروامس 

فما زادني إلا أسى سوء منظري إلى ما pe‏ من حلول Maly dl‏ 


)1( الديوان ص119.» النائبات: تراب النهر أو ctl‏ الربد: النعام المائل إلى الغيرة. الأثائث: 
الأثائث: كثيرات اللحم» الروامث: رمث الشيء إلى اصلحته ومسحته بيدي. 
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فكانت صوره Cll‏ انعكاسًا خالته النفسية من خلال تجسيد الجوائب 
الجوهرية لخياله» باعتبار النص الشعري فضاء ce‏ من الإيحاءات والصور 
التأويلية التي تعكس التصدع النفسي حين تتحاور الأصوات المتعددة pels‏ 
النص. 

وتعكس قدرته المتدفقة في التأمل والتفكير أحلام MBAS‏ من خلال 
الاستسلام للخيال» في محاولة منه لتجاوز الصراع النفسي الداخلي المتولد. 
ولاسيما أثناء الليل حيث الوحدة والوحشةء فكانت صورة الطيف تعويضًا لما 
فقده من توازن نفسي لاإرادي» لفعل فقدان حاسة البصر. فكان الاعتماد على 
ظروف العصر والبيئة والنشأة» والسياسة؛ والثقافة فضلا ممايتصل بها من 
عوامل الاستعداد الموروث أو الفطري من جانب تكوين الشخصية ذاتها المستند 
إلى التكوين النفسي والمزاجي» فضلا عن الفوارق الاجتماعية التى لا تعيها البيئة 
الاجتماعية الحيطة. 

وتأتي بعض انطباعاته عن الصور البصرية؛ من خلال أغناء خيلته بصور 
حسية مكتسبة يستحضرها خياله حين يغيب عن دائرة الحس. لذلك تكررت 
صوره التشبيهية وبصيغ عديدة حين امتزجت SLE‏ كانه يراهاء لنلمس الخفي في 
عاطفة الشاعر حين تتوحد الاستجابة العاطفية عند المبدع والمتلقي؛ ولاسيما 
حين يصف الرسول (SE)‏ كقوله: 
لولميقلإئي رسولأما ‏ شاههلهفي وجه هينطق 
سبحان من صوره صورة أكمل ممعناهاالذي يخلق 
LS‏ فاه باسمًاناطقًا يجوهرالفواص مستحدق 
فالشفة الياقوت واللؤلؤ الر طب الثمين الثضر والمنطق 
جبينه الصبح ومن فوقه ال فرع الدجى والفلك المفرق 
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OG My قد صيغ من فضة لابه والكف‎ LIS 

واستطاع الصرصري بقوة خياله المستمدة من مدركات الحواس الأخرى 
أن يرسم صورًا بصرية ويستحضرها من خلال تركيبات تخيلية جديدة امتلكت 
القدرة على رسم أثرها في خيال المتلقى» ففرضت وجودها aS‏ يبصرهاء حين 
استطاع الخيال أن يتواشج مع الحواس والفكر في رسم صوره التى اعتمدت 
القوة التعبيرية للصورة البلاغية المستمدة من التشبيه والاستعارة» كقوله: 


ومهد الأرض فامتدت مذللة قد استبانت بها المسالك السكك 
وبث فيها من الأزواج ما شهدت لهبحكمة صنع ليس يشترك 
وأثبت الراسيات الشاغات بها Gils‏ يدي زلزا لما شرك 
وسخر الفلك للطلاب منفعة2 يجرين في البحر والأمواج تلتبك 
وأرسل الربح تزجي للحيا سحبا كاأنهن عشار سيرهاالرتك 


سطا بها رعدها حتى غدا دمها 
فعندها امتهدت منها الربا حلل ال 


فوق الثرى بسيوف البرق ينسفك 
أزمار وامتلأات من ودقها البرك 
رياضها pet‏ زانها stow nal‏ 


وتبرز هذه القدرة الحسية والشعورية والخيالية في شعره لتضحي صوره 
مشاعر متتالية ترمقها العين LTS‏ شخوص مائلة أو خواطر متتابعة تتلقفها 
النفس وتعكس براعته ف المزاوجة بين المرئيات والمشاعر. 

وهو لحظة اصطناع عالمه الخيالي المتفصل أحيانا عن الواقع المحاش» يجد 


)1( الديوان: ص335) وينظر ص152. 6163 6173 178 323. 
)2( .0“ 8 وينظر ص102. 138« 6233 AST‏ 
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فيه تعويضًا عن فقد حاسة البصرء ليحاكي الواقع المبصر من خلال معرفته 
جسدها الصرصري في صوره. وابتعد فيها LE‏ لنلمس صورة اسثلت من 
Ql AI‏ كقوله: 
كيف السبيل إلى حمى نائي المدى ١‏ عن غير أهله عزيزالمسلك 
من دونه Cal‏ أطراف القنا وقواضب البيض الزقاق OAs‏ 

dy‏ بعض صوره نجده يذوب في UE‏ اللارعي ويبتعد عن أي حالة 
اتصال حسي» ليلتقي حلمه الشعري بالواقع المحيط. فيشعر المتلقي OF‏ للخيال 
قدرة في رسم صور أعمق في تعبيرها عن واقع الحياة» مع آلها لا تعكس تجربة 
شخصية معاشة. 

ليظل هاجس الإبداع yw‏ التيمات على تنوعها وتعددهاء فالدوافع 
اللاشعورية وحدها لا يمكن أن تنجز فهمًا Lely‏ للبيئة أو الطبيعة البشرية ولايد 
من أن يتفاعل عالم الشخصية الباطني الواقع الاجتماعي» ليتجاوز مخياله تجربته 
الذاتية ليصل إلى تقديم تجربة Ube‏ يشترك فيها المتلقي. 

فالصورة عنده لا ترصد الحركة النارجية للأشياء فحسب» بل نجدها تعنى 
بالتفاعللات الشعورية الداخلية, فأمسث بعض مدركاته. ولاسيما أثناء النوم 
انعكاسًا لصور سبق وأن انتزعها الخيال من بعض مدركاته الحسيّة؛ ولاسيما 
صور الطيف الزائر في الظلماء» Ul‏ صور الحرب والمعركة فقد صاغها صوغا 
Uo pak GLI‏ حاول فيه أن يمثل المعاني تمثيلاً حسيًا ويجيلها صورًا مرئية معبرة 
تشترك بإدراكها حواسه الأخرى من خلال الارتباطات الاقترانية» كما في قوله: 


(1) الديوان: 345. 
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إذا الحرب مدت للنزال رواقها ودارت على قطب الملاك رحاها 
وكاد يزيل العقل رعد حديدها ويختطف الأبصار برق ظباها 
وعسعس ليل النقع في حومة الوغى جلا بذكاء المشرفي دجاه ^ 
فتجاوز في بعض صوره في تجسيد واقع المعارك العلاقات التقليدية من 
خلال الارتقاء بالكلمات إلى معان أخرى Se‏ بوساطة علاقات جديدة في رسم 
صوره. ربما يعجز حتى الشاعر المبصر في أحيان كثيرة عن تجسيد تفاصيلها 
وهوفا بهذه الدقة. 
Ul‏ ابن جابر فقد وجد في ايام بخياله كسرًا للقيود للخروج من ضغطها 
الوجداني» فجسّد أحساسه شعرًا تجاوز فيه أثر غياب المصدر الحسي الأصلي 
idles‏ ذهنية لصوره الحسية. 
واعتمد رؤيته الفنية والفكرية في رسم بعض صوره مستعيئًا بدرايته 
وموهبته وحسه Gta‏ من عالم SLL‏ فغدا خياله gay‏ حواسه الأخرى من 
خلال توظيف ثقافته» وما استمد من الواقع الحيط وأثر البنية الاجتماعية» فضلا 
عما تنفثه نفسه الثائرة» فكانت صوره تعكس فهمه لمعاني البصريات بفعل 
تواشج الخيال بحواسه الأخرى» كقوله: 
كأن Wife‏ وماضي رمحه pty‏ يبدو Ld ates‏ 
dy Sy‏ يدو شهاب ثاقباً قسرّن الغديرٌ بيرق pl‏ 
فشكل الخيال حورا جوهريًا في تشكيل صوره البصريةء من خلال تعدد 
معانيها ودلالاتهاء وأبعادهاء وبدا أثر الطبيعة ظاهرًا Ube‏ حين نهل من مفرداتها 


)1( الديوان: 569 وينظر ص ,6140 548. 
)2( ديوان المقصد الصالح ص158. 
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لتغذية صوره لتبدو تجربة إنسانية لا تتمخّض عنها القريحة حتى تبدو تجربة ذاتية 
تمتزج بها خرجات النفس حين يعتصر القلب ليئفث همومه ومعاناته واحلامه 
في إبداع ذاتي» كقوله: 
طرفت وقد مد الظلامٌ جناحَة والجرّاسحمٌ حالك الأثواب 
حتى إذا نضت Ott‏ وسلّمت طلم الصباحٌ LS‏ من MOLI‏ 
opty‏ بعض صوره بإشراك الصوت والحركة في التعبير عن مكئوناتها. 
وحين تكون الصورة تركيبًا لفظيًا يقوم على الاقتران بين أحساسين؛ 
أحدهما بصري» جد ابن جابر يتكأ على حاسة أخرى في رسم صوره. ولاسيما 
الصور المستمدة من الطبيعة الأندلسيةء التي تأثرت بالواقع الاجتماعي 
والسياسي Lath‏ ففرضت صورة الحرب نفسها مع وصف الطبيعة؛ by‏ هذه 
الصور بيان انسجامه مع واقع الأحداث في عصره» ومعايشة نكبات أمته» كقوله: 
a,‏ تحسبُ البرق به أسئة ”قد أشرعت يوم وغى 
فوشح الشيح سقيط درو وتوج النورالرُبابماشفى 
فالأرض من أزهارها في خُلل إذا رناالطُرف إليهن صغى 
وارتاحت الورق وحنت فلها ‏ على الغصون نغمسات وغنسى 
واخضرت الدّوح ومدت قُضبها p> La‏ العام وصفا 
وساقطت لما السحاب حملها إذ خوف الرعد تساقط Ladi‏ 


(1) ديوان المقصد الصالح: 156. 
)2( شعر ابن ple‏ ص177. 
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وبرز dle‏ الصوت في بعض صوره Lisl‏ لجمال المنظرء من خلال 
التعويل على امثير السمعيء وتوظيف طاقات الصوت التي قد تحرّك الساكن في 
نقطة تمل علاقته بالمعنى» محاولاً بذلك تأسيس بناء نظري يقنع فيه المدلقي 
بمساوأة السمع والبصرء وتلك خحصوصية فسيولوجية اختص بهاء ربما وجد فيها 
متنفسًا لإحساس غائر في أعماقه. برز آثره على استحياء في بعض صوره. وتلك 
ميزه طفح أثرها فكانت بصماتها داكنةء وغامقة اللون» فيما بدت باهتة اللون في 
صور الصرصري ولا تكاد تبين. 

وقد يطفح الخيال الوهمي بقوة في صور ابن جابر أمام أنظار المتلقي لتلك 
الصور» حين تمتد المسافات بينه وبين الخيال البصري المرئيء ليحلق في حلم 
خيالي لا يرتبط مع الصدق الواقعي بطرف» بل يملى عليه من تجليات الإلهام» 
وعلى الرغم من ذلك لا يمكن إنكار fle‏ الحس وأثره في تلوّن صوره» ولاسيما 
حين تطل المبالغة شاخصة في وصف الممدوح» أو رسم صور AS pall‏ والتى ريّما 
يبحث فيها عن ذاته الهائمة في الخيال» فيجده متآلفًا مع ما يضفيه العقل من 
إبداع» ليرسم صورا فنية خيالية» يخرج led‏ عن المألوف والمعتاد. كقوله: 
كلما أقبل للحرب ترى كل أرض_ بدمالأسد سباح 
إذا يدعو لحربب دعوة قالت الأسلة إلى ملا با02 


وعلى الرغم من تعدد صور الصرصري في وصف Ayla‏ ومحاولة إثارة 
همم المسلمين في التصدي لهجمات المغول»ء واستذكار بطولات الرسول (#) 
والمسلمين» إلا OF‏ خياله لم يتناف مع ما يحدده العقل في إضفاء الأوصاف على 
cod po gl!‏ ورجا يعود منبع ذلك إلى قناعة بواقعة استلهمها من وجهته الدينية 


(1) ديوان المقصد الصالح ص248. 
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الملتزمة» وما فرضته عليه من قناعات أغنت نفسه عن الغوص في مشل تلك 
المبالغات. 

في حين حاول ابن جابر أن يحطم بعض قيوده» لتخضع نفسه أمام فنه 
وخياله. وتجد تعويضًا عما فقدته من أمنيات» لتمكين وجودها الاجتماعي؛ 
ونفث صدى أئات حاولت هدم بعض أسوارها الداخلية» ليجد في مبالغته تحقيقًا 
لغاية افتقدها في dle‏ الحس» ويبدو le‏ توظيف حواسه الأخرى في رسم صوره 
البصرية» لتعويض الفراغ في محصوله الذهني. المتكوّن من فقدان حاسة البصرء 
فتنوعت مدركاته» إذ OLS‏ للحس والمعرفة (eb Yl‏ والقدرات العقلية. 
والمكنون الثقافيء فضلا عن فراسته الدور الكبير في تشكيل صوره. كصوره في 
رسم صورة الممدوح والأقوام الذين اعتادت جفونهم رؤية الدم على السيوف» 
كناية عن شجاعتهم وسعيهم SLU‏ حين تضافرت مدركاته في رسمهاء إذ 
يقول: ْ 
يا قاطع البيد تسريها على قدم شوقا إليهم لقد أصبحت ذا قدم 
قداعتصمت بأقوام جفونهم لاتعرف السيف خلوا من خضاب و“ 

فيشعر القارئ OF‏ حواسه» co (Sly‏ وعاطفته تسير باتجاه واحد ولا يكن 
الفصل بينهاء فاعتماده السمع في بعض الأحيان يُشعر المتلقي OF‏ خياله سمعي» 
LY‏ حين ينصرف إلى التصوير السمعي من خلال الربط بين الأصوات 
Ub y dijo,‏ خبرته الصوتية واللغوية؛ فيميل إلى الاهتمام بالجانب الدلالي 
للصوت» وتلك ميزة ربما اتفق فيها مع الصرصري» وفاقه حين بالغ أحيانا في 
بعض صوره. 


(1) شعر ابن ple‏ ص 142-141 وينظر المقصد الصالح ص35. 
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دلالة اللون في شعرهها : 
رجا يعتمد الشاعر الأعمى الاقتران والحاكاة لرسم دلالات ST‏ حين 
يفرض عليه الأنموذج الشعري العربي بعض الصور المعتادة» فتغدو دلالات 
الألوان ثابتة عند العديد من الشعراء. 
وارتبط اللون عند الصرصري بعاطفته وحسه الديني» ذلك أن وجهته 
الشعرية متأثرة بالوازع quill‏ الذي خطه لنفسه. حين تجد زهوها في الألوان التي 
تغنيها وتروي عطشها لزيارة تلك الأماكن المقدسة ورؤيتهاء فتفاوتت الألوان في 
سعتهاء وكان اللون الأبيض من أكثر الألوان استعمالا في شعره مما يعكس 
صفاء نفسه ونقاءهاء إذ إن هذا اللون في التراث العربي يرمز إلى الطهر والبراءة 
لذلك تعددت دلالاته في شعره حين شغل dalek‏ وات ضمن مساحات 
الألوان التي أكدت حضورها في شعره» فكان كثيرا ما يصف Lidl‏ البيضاءء 
كقوله: 
والحمد ش على gilts‏ للسسئّة البيضاء حير مقتني © 
Ul‏ الشريعة البيضاء فقد جاء مكررة في العديد من النصوص الشعرية. 
كقوله: 
نسخ الشرائع كلها بشريعة بيضاء تفصح بالهدى OE ail‏ 
ويبدو OI‏ للُون فاعلية بصرية في مخاطبة وجدانه وشعوره إذ نجد ان كل 
وصف للني Gs)‏ ارتبط باللون الأبيضء كقوله: 
يامَنْ كسى عطفي قريش Bap‏ بيضاء في الأنساب ليس Oana‏ 


)2( الديوان: 144 وينظر ص 82. 


)3( م. ن: ص 153. 
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وصور بإدراكه السمعي والخيالي» وحسه الديني نور الني (#) وحسن 
وجهه» ووميضه»ء وارتبطت بعض مفاهيمه العقلية» ورموزه التعبيرية باللون 
الأبيض» فشبّه حجّة الني (#) باللون الأبيض» حتى غدا هذا اللون يحمل 
دلالات مميزة في وعيه» ويعبّر عن الجمال والنقاءء والطهرء والصفاءء والوفاء 
والأمان....الخ» وكان ظل روحه بنقائها حاضرًا بحضور اللون الأبيض. 

ويحاول اللون الأخضر أن يسطف يجنب اللون الأبيض» ويسايره في نسب 
توظيفه في شعر الصرصري» SF‏ من الألوان المبهجة التي تعكس لون الطبيعة 
ويُلقي على ناظره هدوءٌ نفسيًا وسكينة؛ ESI‏ اللافت للنظر أن توظيفه عند 
الصرصري ارتبط بالقبة col abl‏ وجمال حسنهاء في حين جاء التعبير عن لون 
الطبيعة ووصفها بهذا اللرن فقيرا في coped‏ وربّما يعود ذلك إلى اختلاف بيئة 
العراق في تلك الحقبة» ولاسيّما عن بيئة الأندلس التي سجل فيها هذا اللون 
حضورًا واضحًا في شعر ابن جابرء إذ Of‏ أجواء العراق الاجتماعية» فضلا عن 
الكوارث الطبيعية قد ألقت بظلالها وضبابيتها على إدراك الصرصري لدلالات 
هذا اللونء فكاتت الفيضانات» والغيرث» والفقرء تهدد البيئة. فجاء وصف 
Lidl‏ في شعره محدودًا ومتأثرًا بتلك الأجواء؛ إذ لم تسعف خياله في رسم 
صورهاء ووصف جمالماء فعوّض ذلك بوصف الأجواء الممطرة والغيرث 
والبرق» وأثرها في تزيين الطبيعة» ولم نلمس وصفا Lis‏ للرياض والجنان 
والأزهار وجمالحاء الذي افتقرت إليه بيئة العراق في تلك الحقبة» GSS‏ وصفه القبة 
الخضراء اقترن يجمال الطبيعة التي أضفت Lede‏ لونها الزاهي؛ فزادها هيبة 
وحمالاء إذ يقول: 

وحيا مرابع وادي العقيق وسلع حياكاشفا كل بوس 
فألبسها من ملاء الرياض وأثوابهاالخضرأسنى لبوس 
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فلله تلك القباب التي حوت كل معنى عزيز نفيس”" 

والواقع Of‏ تحليل عناصر الصورة الشعرية ورموزها المستمدة من الطبيعة. 
والعلاقات القائمة بينها على النحو الذي صوّرها به الشاعر» كل ذلك يكشف 
لنا عن اختيار هذه العناصر والرموز وإقامة هذه العلاقات بينهاء يكون له دائمًا 
أصل بعيد عن أغوار نفس الشاعر ويلتقي هناك بكثير من تجاربه الخبيئة في 
اللاشعور الذي لا يجمل بالشعرء وهو التعبير النبيلء أن يعرضها ومن ثم تحدث 
إزاحة لاشعورية بصورة آلية حين يمتزج فيها الجانب الحسّي التعبيري بالجانب 
النفسي الباطني» فتنسجم تلك التجارب في أشكال وصور فنية. ^ 

وكان للون الأخضر الحضور الفاعل في المأثور الديني» ولاسيّما قصه نبي 
الله إبراهيم الخليل )858( حين غدت النار روضة خضراء بأمر الله سبحانه. 
وأمست الظاهرة التلوينيّة جزءًا هامًا في تشكيل صوره الشعريةء حين احتل اللون 
معنى نفسيًا نتيجة للتأثير الفسيولوجي للون على الإنسانء فاللون الأسود الذي 
ارتبط بالظلمة والحزن يكتسب دلالة ثانية عند الصرصري» حين يشبّه به فتنة 
المغول وخطرها على الإسلام بالسواد المكتسب من ظلمة الليل» في قوله: 
اشكو إلى الله العظيم فتنة ظلماء كالليل اذا الليل Ome‏ 

فهذه السوداوية ليست انعكاسًا لحالة تشاؤمية مطلقة؛ LS]‏ هى تجسيد لقلق 
الفنان العابر المتولد تحت ظرف استثنائي عابر. ۰ 

ونجد أنّ الطبيعة السوداوية للون تكتسب في سياق آخر معنى الحسن 


)1( الديوان: ص 233. 
)2( ينظر التفسير النفسى للأدب: ص ,123 
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والجمالء والوقار» وتوظيف دلالته لإتمام عناصر iy pall‏ فيكتسب إيحاء يعكس 
هدوء النفس وفرحهاء حين يتجسد جمال الني الوضاء فوق المنير بعمامته 
cela pl‏ إذ يقول: 
معتجرً عمامة | سلوواء ف وق امثير 
أخجل ثور الص ل صحوامئتير iN‏ 
ويرسم ثنائيات مستمدة من خياله» حين يتولد الأمل مع استذكار الأيام 
الي أضحى فيها الظلام نورًا ووميضاء ليجسّد صورا في وصف النور والضوء 
الذي بدد ظلمة نفسه» ومصدره العقيق» كقوله: 
أبرق بالعقيق لناضاء! أمالندي هرا واتضاءا 
آم الزفرات من كبد كثيب ابت نيرانه إلا La‏ 
ويبدو آله وظّف العلاقات اللفظية المستمدة من حديث المبصرين» ليشكل 
منها صورًا تعكس مفاهيمه اللونية حين اقترنت MLS‏ وحسه. 
وتجاوزت بعض تشكيلاته الصورية حدود السمع إلى الإبصار من خلال 
دقة الألوان ووضوحهاء ومدى ارتباطها بحسه وخياله» فأضحى بذلك كالرسام 
paul‏ الذي يجد بتضافر الألوان جمالا ساحرًا يمثل صورة الموصوف» كقوله: 
وإذاذكرت جماله فالبدرعن دكماله والشمس غب سماء 
بل يخجلٌالبدرٌالمنير إذاا بدا وقدارتدى بالحلة الحمراء 


ويغفض يوم الصحو مسن شمس إن يعتجر بعمامة سوداء 


)1( الديوان: ص181. 
)2( م ن: ص 45 
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يربي على درر الرياض نضارة ese tt‏ وجهه OLA‏ 

ويلمس المتلقي تضافرا UB‏ تمثله الألوان raed‏ والأحمر. والأبيضء في 
بعض صوره في وصف الطبيعة وجماههاء فللدلالة اللونية أثر في تقوية المعنى 
وتوكيده» بوساطة الموازنة بين OL SG‏ ليؤدي اللون مهمة المفردة الحسية 
ومدلوها التأثيري» لذلك وفلف الصرصري الألوان ee EBS‏ في تجسيد صور 
الجنة بنعيمها وأنهارها 555 OU‏ فمكلت الصورة اللونية على اختلافها املا 
منشودًا يثير عاطفته الدينية التي تثري النفس بالهدوء والطمأنينة. 

لكن هذا النشاط الباطني والأآلم الغائر في الوجدان لا يمكن أن يكون 
شعورا عابرا أو تأثيرًا عارضًا فحسب» بقدر ماهو استجابة ذهنية وإدراك واع 
لمؤثرات الطبيعة» فالشعور هنا هو الوعي الذي ييز به الشاعر بين الصور 
والأفكارء Ley‏ لاشك فيه Of‏ هذه المظاهر توقظ مشاعر الفنان ومن ثم تغدو به 
إلى Ge‏ صور مجرّدة aT‏ عن نفسه وعن الحياة في آن واحدا“. 

UT‏ ابن جابر الأندلسي فقد كان يتمطى حسب ما يتمئّى؛ لسعة المسافات 
التي حددها للسير فيها في رسم صوره اللونيةء وكان أكثر حرية في التعبير» 
ولاسيّما في غزله ووصف محاسن المرأة ومفاتنها المستمدة من أثر البيئة الأ ندلسيةه 
ليبدو للمتلقي كالمبصرء في التعامل مع اللونء ولاسيّما اللون الأحمر الذي 
تنوّعت توظيفاته في صوره. إذ حملت صوره اللونية بعض آثار البيئة الاجتماعية 


)2( ¢ ن: 614 
)3( ينظر جماعة الديوان في النقدء محمد مضايف: ص249. 
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في وصف الممدوح ومبالغته في وسم الشجاعة والكرم» حين استمدت تلك 
الصفات والقيم بعض دلالاتها من تمازج الألوان. 

واعتمد في تشكيل بعض صوره اللونية على طبيعة الرؤية والموقف 
والأحساس به. ووظف كذلك العلاقات اللفظيّة من خلال حديث المبصرين 
لتشكيل صوره الخاصة لمفاهيمه اللونيةء حتى غدت الظاهرة اللونية جزءًا هاما 
في تشكيل صوره البصريةء فتجاوز اللون مستوى التركيب إلى مستوى الدلالة 
فأضفى على الصورة ميزة خاصة» فتميزت من صور الصرصريء رما بفضل 
البيئة والنشأة والطبم» فضلا عن المؤثرات النفسيّة والخياليّة كذلك. وشكلت 
المرأة حيّرًا كبيرًا في الظاهرة الفنية عنده فكانت الأصوات والألوان تتسابق في 
سيرها إلى قلبه لتشكيل أبعاد صوره البصرية بألوانها وظلاهماء وبفضل الطاقات 
الفيّاضة للألوان أضحت الأوصاف كثيفة ومتناثرة أحيائا في وصف المرأة شكل 
من bre‏ لوحة فنيّة te‏ مستعيئًا ILS‏ وبصيرته وثقافته» فضلا عن مدركات 
حواسه الأخرىء فالمرأة بيضاء كالبدرء ذوائبها سود؛ وجمال وجنتيها مستمد من 
الورد» إذ يقول: 
ظباءٌ نساء أم HL‏ من الوحش OAS,‏ قدودٍأم غصون الئّمَاتحشي 
جلون بدورًا تحت سُودٍ ذوائبٍ تدب إلى قلي بجيّاتهاالرقشٍ 
أوانس SUL GY‏ والفلا Sy‏ في a LUT‏ الوحش 
عرضن لطرفي كي يُعرْضْنَ للهوى بقلي فكان اللحظ مُتتظرّ البطش 
على خذها Leta SIL‏ تولاهُ جلا ظريفة من الحبُش 
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بدا نقش نون الصدغ Jy‏ نقطة* له فاضعت القلب في ذلك | لقع 1 


وصوره في وصف المرأة تنم عن ذائقة جمالية لا يمتلكها إل مبصر حاذق. 
وقد يتداخل اللونان الأبيض والأسود في تحديد ملامح SUL‏ عند المرأة» ويمتزج 
اللون الأبيض باللون الأحمر فتزداد الصورة جمالاً حين يصف ورد Os gat‏ 

فالشاعر حين يكون هادئ الشعور متزن المزاج تشي صوره بيقظة حسية 
وشعورية؛ وذوق Se‏ رفيع؛ فالفنان يستطيع تخطي عتبة اللاشعور والإفلات 
من رقابة الأنا الأعلى- أحيائا- ae‏ رغباته ومكنوناته» بوسائله الفئية Holt!‏ 
لذلك تجسّدت دلالات النص فضلا عن المستوى النصي اللغوي في المستوى 
البيولوجي النفسي» حين أغنى القصيدة بالبعد الدلالي والنفسي والاجتماعي. 
فالإحساس بالجمال يخضع لعامل سيكولوجي يتمثل في الصلة النفسيّة الروحية 
بين مدرك الجمال والموضوع الجماليء OY‏ الحكم الجمالي يتبع طبيعة الاستعداد 
النفسي لمدرك الجمال وعلى مايشع في الموضوع الجمالي من حركة وحياة في 
علاقة تحكمها طبيعة الحالات النفسيّة لحظة المدوء وال Os‏ 

وشكل اللون الأسود بمفرده حضورا فاعلاً في صوره» من خلال وصف 
العيون التي أصابته في سهامهاء ويطفو أحيائا الانعكاس النفسي لظلمة بصره 
حين يُلبس قلبه المحترق مجمر الموى وشاحًا a gal‏ 


(1) ديوان المقصد الصالح ص36 البان: نوع من الشجرء الفلا: جمع فلاة. 

(2) ينظر م. ن ص 39. 

(3) ينظر مراجعات في الآداب والفنون- العقاد ص49 وينظر المدخل إلى نظرية النقد 
النفسي ص 70-66. 


)4( ينظر م rs‏ ص 87. 


157 


وأحيانا يشعر المتأمل في صوره آله كالرسام الذي يمزج الألوان ليجسّد 
فكرته» إذ استطاع أن يوظف اللونين الأبيض والأسود في صورة واحدة للتعبير 
عن معنيين متضادين في مدح الرسول (36)؛ في قوله: 
كأئما الشمس تحت الغيم عرّته في eB‏ حيث وجوه الأسد كالحمم 
إذا تبسّم في حربي وصاح بهم كي الأسود ويرمي allt‏ بالبكم 
gh‏ ببدر ففلُوا غرب شانئهم به وما قل جمع بالرسول حمسي 
فابييض بعد سوا قلب منتصر واسودٌ بعد بياض.وجه منهزه'" 
وصوره في الممدوح استثنائية SY‏ يظهر بين الظلمة كالسحابة» وحسامه 
بارق أبيض يلمع وسط النقع والظلام الدامسء إذ يقول: 
سر بماأعطى ولو كان ماله جميعًا ومن tad‏ قال هو المعطى 
ويرسل للأعداء أإبيض باترًا يقطءرؤوس الذارعين به قطا 
حسام كبرق في يد كس حابة قداكتفلا للمُلك بالبأس والإعطا 
ترى العأرف يسري تحته وهو Reba‏ حسامًا إلى الأعناق قد aoe fb‏ 
وإن جاء اللون الأخضر متأثرًا بالطبيعة الأندلسية في رسم صورة الممدوح. 
لكنه لم يكن بالوفرة التي تتملك خيال المتلقي من شاعر SE‏ ببيئة الأندلس» لكن 
صوره في الممدوح تزيّنت بألوان الطبيعة» كقوله: 
لازلت تدشرها مآئرَ مثلما نشرالأزاهر رُوضة خضرا 


)1( شعر ابن جابر ص 141. 
)2( ديوآن المقصد الصالح ص 49 وينظر ص77 96 122 
)3( م ن ص156. 
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وإن تأثرت بعض صوره بوازعه الديني. إلأآنهالم تكن بالكثافة التي 
يلمسها القارئ في صور الصرصريء فقد وظف اللون الأخضر للدلالة على 
otal‏ الرسول (4)ء إذ يقول: 
جعلوا لأبناء الرسول علامة إن العلامسة شانلميشهر 
نور الثبوة في كريم وجوههم يغبي الشريف عن الطراز Oat‏ 
ووظف اللون الأشقر للدلالة على لون خيل الممدوح» ويستمد أحيانا 
دلالة الصورة من الواقع الحياتي للنبات في خضرته واصفراره. ليتآزر اللونان 
الأخضر والأصفر في رسم تلك الصورة» كقوله: 
ومدّت لمم جتاتها الخضر ظلها فما أنصفوها حين يدعونها OM pall‏ 
إن للتعبير بالصورة بعذا نفسيا يكشف عن شخصية الشاعر ونفسيته 
بوساطة صورة تمتزج فيها اليقظة الحسية باليقظة الباطنية لتظم فيظًا من العناصر 
التي اشتركت في تشكيل الصورة البصرية تتمكل في الفن. والجمال. والخيالء 
والوعي والشعور النفسي» والقريحة. فضلا عن اللون che Sy AS Aly‏ 
واللكانء ومظاهر AL‏ الطبيعية بصفة عامة. 
ولتعدد دلالات اللون الأحمر نجده يشكل حضورًا فاعلا ومتميرًا في 
تشكيل صور ابن جابر اللونية؛ فهو من أكثر الألوان دفنًا وحيوية وهيامًاء 
ووظف الشاعر هذا اللون في رسم صور غير تقليدية في مدح الرسول )6( حين 
تحمّر شمس الضحى St‏ أمام وجه الني OB)‏ 


5 کان جاين سن Ly‏ 
)2( نظم العقدين ص258. 


)3( ينظر نظم العقدين: BL‏ 
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ولتعدد مزايا هذا اللون عند علماء النفس» ولاسيّما في وصف BT Ll‏ عد 
رمز الخطر والغواية الجنسيةء والجمالء والخجلء والغضب""» لذلك أمسى 
اللون الأحمر يوحي إلى أعلى درجات الجمال عند المرأة» كقوله: 
راح السّرور على قلي غداة رأى بياض وجنتيه مع حُمرة افر 

إن الإدراك الجمالي لا ينحصر في جزء من حياة الإنسان» وإثما يشمل 
قدراته النفسية وطاقاته الذهنيّة والغريزيةء UU‏ هو مطابق لعملية الفهم التي 
ترادف الحس والغريزة» والخيال» والتفكيرء والمعرفة الكونيّة والنفسيّة!9. 

ويتآزر هذا اللون مع اللون الأسود في رسم صورة تقوم على البصر 
والرؤية» وكائه يدرك تمامًا موطن الجمال عند المرأة؛ فأصبح هذا اللون من أكثر 
الألوان توظيفًا في شعره للتعبير عن جمال المرأة» وتلك ميزة يفتقدها المتلقي في 
صور الصرصري حين تجاوز مثل هذه الصورء وتعالت نفسه عن نفث همومها 
وأسرارها من خلال توظيف طاقات اللون الأحمرء إلا في القليل النادر. 

ويشكل اللون الأحمر لوحة فنية مميزة في بيان ملامح الكرم والشجاعة عند 
الممدوح: ولاسيّما حين تتضافر معه الألوان الأخضرء والأصغر. والأسمرء في 
قوله: 
تشتكي الصفر من يديه وترضى ال سمّر عن راحتيه عند الحروب 
أحمرٌ السيف أخضرٌ petal‏ حيث ال أرض tad‏ من سواد الخطوب“ 


)1( ينظر الصورة البصرية في شعر العميان ص15. 
(3) ينظر ساعات بين الكتب- العقاد ص241. 
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وتلك صورة لا يدرك أبعادها إلا مبصر حاذق» ذو خيال فضفاض»› 
امتلك ابن ple‏ ريادتها حين تضافرت حواسه جيعا في رسم ملامحها. فالصورة 
الشعرية بحاجة- فضلا عن الحس الظاهر- إلى نشاط داخلي يساعد الشاعر على 
إدراك ظواهر الأشياء وبواطنها لتتحول إلى صورة Lely‏ تدس في ثنايا حسيّتها 
بعض الأفكار والخواطر التي تعكس في الوقت نفسه الحالة النفسيّة والوجدانية 
للشاعر فضلا عن إدراكه الذهني.'') 

وشكل الليل بظلامه وسيلة وظّفها الشاعر للإحساس بجمال الأشياء 
ولاسيّما حين يجمعه الليل بمحبوبته» ولم نر أي أثر يشير إلى ارتباط الليل عنده 
بالظلام النفسي» أو خيبة الأمل» كما رأته وزعمته العديد من الدراسات النفسية 
والأدبية الحديثة في شعر المكفوفين» حين راحت تغرّد وتزقزق منشدة تلك 
الادعاءات النظرية» أو المستمدة من تجربة فرديةء ليس بالضرورة أن تجد أثرها 
عند كل شاعر ضريرء فقد ob‏ الليل بانفعالات ابن ple‏ ورؤيته» فأضحى 
متعدد الألوان والسمات في الإطار النفسي» وكان طرفه يهجر النوم شوقا إلى 
رؤية الني (#5)» ولاسيّما حين يواصل السير ليلا إلى دياره الكريمة Lies‏ 
Cae‏ 

كما أنه jee‏ من الصرصري» حين استعان باحلام اليقظة في تصوير الليل. 
حاولا بذلك أن pty‏ عن بعض رغياته المكبوتة» ولاسيّما في وصال الحبيب» ول 
يشعره الليل باليأس والحرمان. بل أمسى cal] Ce Lah‏ لاسیما Ty‏ يتساوى فيه 
مع المبصرينء وكان اقترانه بعشيقته تمويها أو تقليدّاء حاول فيه أن يطيع الهوى 
لينعم بوصال الحبيبء إذ يقول: 


(1) ينظر الصورة الشعرية ونماذجها في ابداع أبي نواس- ساسين عساف ص27. 
)2( ينظر نظم العقدين ص355. 
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ليالي بتنائطيمٌالهموى وننعم بالوصل. بعد الصدوو " 


Joti‏ مشاعر الحب والحنين داخل النفس وسط شوقها لليائي الوصالء 
Cas‏ ذلك الشورق lite‏ وولا 


ألفاظ الرؤية والبصر: 

ذكرنا of‏ الدراسات النفسية غالبًا ما تشير إلى OF‏ الشاعر الأعمى يعوّض 
خسارة البصر بمدركات نميّزه من غيره حين aby‏ طاقات حواسه» فيغدو 
حسّاسًا مرهفاء ويعمد إلى استعمال الفاظ الرؤية استعمالاً مجازيا“ إلا OF‏ 
ترى توظيفه المباشر لألفاظ الرؤية» لتوقف صدى ما ادعت أمام ألفاظ الرؤية 
والبصر في شعره. ناسيًا أو متناسيًا عاهته ليوظفها أكثر من عشرين مرة في صوره 
البصريةء حاولا إسقاط ذلك على العين إسقاطًا تعويضيًا لفقدان تلك الحاسة» 
كقوله معبرا عن شوقه لرؤية وجه الرسول الكريم GE)‏ في المنام: 
ويا من إذا المشتاق أبصر وجهه ols‏ له بشرى وان كان LAs‏ 
تعطف على ضعفي برؤية وجهك ال كريم فرؤياه تحط الائ“ 

وتركزت ألفاظ الرؤية في شعره في وصف الرسول (3)ء ووصف الحنة 
ونعيمهاء واقترن بعضها بالصور التقليدية الموروثة؛ متناسيا عاهته في بعضهاء 
ومتمنيًا الشفاء في غيرهاء لرؤية الحبيب GB)‏ كقوله: 


(1) ديوان المقصد الصالح ص332. 


(2) ينظر نقد الشعر في المنظور النفسي ص132. 
(3) الديوان ص450. 


162 


تراب مربعه الرحبُ المنير به شفاءٌ عيني إذا ماشفها MN‏ 
وتعامل ابن جابر مع ألفاظ الرؤية بعين مبصرة»ء فتعددت دلالات تلك 
الألفاظ التي حققت حضورًا فاعلاء حين وظفها أكثر من ستين مرة في شعره. 
وتمحورت دلالاتها في تمي رؤية الرسول )88( ووصف نور وجهه. معبرا 
عن الأحلام التي اصطبغت بها أمنيات نفسه لرؤية وجه الحبيب (35). كقوله: 
إلى أن رأينا آية الصّبح أقبلت وأدبر جيش الليل من بعد ما اصطفا 
LS‏ ضياء الصّبح إذ خالط مُحيّا رسول الله قد شهد الزحفا“ 
فتشابه مع الصرصري في توظيف تلك الألفاظ في GF‏ النفس لرؤية وجه 
الحبيب المصطفى. والسّير إلى الديار الحجازية؛ في صور تشعر القارئ OLS‏ 
صاحبها مبصر» طربت نفسه لرؤية جبل col‏ إذ يقول: 
ماراينااحداإلاانتنى طربئايومرأينائَحُذدا 
وبدامن دون سلع قمر حبّهفي خلدي قد خلدا 
أشرقت من نوره الأرض لنا فكأن الليل ete‏ قد بدا 
وتميّز ابن ple‏ من الصرصري بوصف جال المرأة من خلال ألفاظ البصر 
والرؤية» في مبالغة توهم القارئ OF‏ مبدعها يرى ما يصف حقاء ويدرك الجمال 
ال حسي» في صور منبعها العين وليس SL‏ وتلك نظرة تنفي ما عممته بعض 
الدراسات النفسية والأدبية» حين اعتورها شطط كبير في تحديد نظرة الأعمى إلى 


)1( الديوان ص وينظر ومرآة الزمان 1/ 278 
)3( نظم العقدين ص199 وبنظر م ن 6 29 30 32 347 شعر أبن yo ply‏ 694 
95- 96 
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المرأة في وجهة معيئة» مستعينين بحاسة من اشتهر من الشعراء المكفوفين» وكانت 
له رؤية خاصة إلى المرأة تتبع نفسه وسلوكه وظرفه الخاص لحظة الإبداع ولا 
يمكن تعميمهاء حين بدت فضفاضة عند شاعرناء لتنفي صوره صدق ادعائها. 
لذلك جاءت بعض صوره البصرية كائها قائمة على الحقيقة» حين يصف 
مغامرة خاضها Wy‏ المحبوب. ووصف مفاتنه» وسرد تفاصيل ذلك اللقاء بالفاظ 
الرؤية والبصر وتحت ستار الليل» إذ يقول: 
أحار فما أدري إذا ما نظرتها أأنظر ذاك الردف of‏ ذلك العطفا 
وقد طب الليل البهيم خباءة وأرخخى علينا من ذوائبه ميجفا 
وطاف علينا طائفْ كلما مشى رأيئا القضيب SU‏ قد حمل اليقفا 
من الفاتنات التي ee Gad‏ هلال دجىلم يحكه ولا خشفا 
مهفهفة“بيضاءٌ سود فروعٌها ish‏ الخدين LL iY‏ 
يؤكد حي Lye‏ وبعطفها يدل الغصل الذي أودع اليطفا 
إذا نفدت صهباؤها بات لحظها يدير علينا من مُدامته صصيرفا 
فطؤرًا بعينيها وطورًا بكاسها فآونة“ لحظًاوآرنةرشفا 
فقضيئها للوصل أنعم ليلة ولا روعة" تُخشى ولا كاشح يلفى 
إلى أن رايت الليل Lie‏ نجومه كصاحب tee‏ بات يرتقب Li‏ 
وهذه الصور تحمل في ثناياها thle‏ خاصاء ولاسيّما حين اتكا في تشكيلها 
على الشعور الوجداني الخفي والخيال المؤلّف, JE EY‏ تجربة إنسانية تتخطى 


حدود التجربة المباشرة ded‏ إلى رؤية شعرية خاصة og‏ بمشاعره الخاصة. 


)21 ديوان المقصد الصالح ص 38- 9 الفشف: ولد الي عند ولادته ومشيه. 
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فاتكات الصورة الكلية هنا على ألفاظ الرؤية والبصر التي عمد إلى 
تكرارهاء في إشارة إلى انعكاس أثر العاهة ومحاولة مجاراة المبصرين» حتى أن 
تشبيهاته في وصف جال المرأة استمدت من ألفاظ البصر والرؤية لتكتمل في ذهن 
المتلقي. 

Td,‏ هذه التجربة 2 حلمًا داعب SLE‏ تدفعه رغية ملحّة في أعماقه 
لتجسيد هذا الحلم في الواقع» من خلال التقارب بين عالم الحقيقة وما يجسسّده من 
إبداع أضفى عليه لمسة خيالية. 

وحاكت بعض صوره بعض الصور القديمة المستمدة من التراث الشعري. 
ولاسيّما تلك التشبيهات والاستعارات المشتقة من الطبيعة» مما يعنى OF‏ مغامراته 
اعتمدت المجاز. ۰ 

وريا Gir‏ بتلك الصور توافقا نفسيًا مع عالمه الخارجي بوساطة ذلك 
التعبير النفسي المستمد علاقته من عاطفة الشاعرء وانفعالاته الداخليةء فاكتسبت 
قيمتها من وحدة أجزائهاء وتكامل بناثها. 

وغاص ابن جابر في أعماق عالمه الخاص» pL by‏ في السلوك الإنكاري 
للعاهةء وبدا الجهد العقلي واضحًاء فضلا عن الجهد النفسيء في محاولة إيهام 
المتلقى ob‏ مصدر تلك الأشعار عين مبصرة تدرك الجمال» ولاسيّما صورة 
الممدوح التي غابت عن فن الصرصريء ليغيب معها ذلك الإحساس المصاحب 
للجهد العقلي» بفعل غياب المؤثرات الداخلية الى قد تولد وتلمو داخل النفس 
القلقة )6 عدو nb‏ وشا كد فياك عن ald‏ و oct‏ جا ف 
الطرف والبصيرة عن هذه الصور وتلك التصورات» في حين سعى ابن جابر إلى 
خلق جو حضوري بصري متواصل في ذهن السامع بتكرار بعض الألفاظ 
والتراکیب» لتأكيد رؤيته في ذهن المتلقي وإنكار عاهته في استحضار تلك 
الألفاظ بكثافةء كقوله: 
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ولقد رأيت الشمس عند طلوعها فظنت وجهك ميط عنه ردا © 

وما ميزه كذلك من الصرصري محاولة توظيف تلك الألفاظ توظيمًا مجازيًا 
في سلوك تعويضي» حين أذكى الحرمان خياله» ففدت صور الدهرء وسهام 
الموت مائلة أمام عينيه» كقوله: 
رأيت سهام الموت لا تخطيء الفتى مسددة منها تصول Bho ly‏ 

ويبدو St‏ فقدان البصر شكل هاجسًا لازمه» فما انفك يحاول إنكاره 
وتعويضه هذا الكم المتراكم من هذه الألفاظ حقيقة أو AGE‏ 

وكان هذا الشعور حضورًا خجولاً في شعر الصرصريء فتجاوز تلك 
القتامة والعتمة التي التحفت بها صور ابن جابر» ليتجاوز الصرصري في التعامل 
مع مفردات الحياة اليومية» لكنْ الصرصري حاول أن يستمد قوة البصيرة من 
فقدان بصره» ليحدد منهجه في الحياة المستمد من تعاليم الدين الإسلامي» ولم 
يتائر تقريبًا بمغريات الدنيا والوافع المحيط» لكن ابن جابر وعلى الرغم من بروز 
الجانب الديني في بعض سلوكياته وأشعاره» ولاسيما في ديوان نظم العقدين في 
مدح سيّد الكونين» فقد شغلته الدنيا في بعض ملذاتهاء وتفاعل مع بعض 
معطياتها تعاملاً جادّاء في صوره الغزلية أو المبالغة في صور المدح» وهو بذلك 
OLS) Sy‏ مكبوتة وأمنيات تحاول الاستيقاظ من غفوتها داخل نفسه» برسم 
منهج شعري تعويضي» ليظهر أثر ذلك الشعور الخفي في سعيه الجاد لبيان أهمية 
البصيرة مفتخرًا بهاء حين عميت عند co pb‏ ليذوق العمى» إذ يقول: 


)1( ديوان المقتصد الصالح: ص154 ميطء رفع»› وينظر J‏ المعاني نفسها ص 60 49 
156. 
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أحذر فؤادك أن تعمى بصيرته فهو العمى لااحتجابب الطرف عن Sell‏ ^ 

وكان للضغط النفسي والاجتماعي أثر واضح في وجهة إبداعه» حين 

حاول أن ينفث ذلك الشعور في الإشارة إلى بصيرته كتعويض نفسي عن فقدان 

البصرء ولاسيّما في لحظات التامل والسكينة والاستسلام للقدر» والقناعة 

المستمدة من تعاليم الدين الإسلامي؛ ليلمس فيه راحة تبدّد ما رافق النفس من 
شعور يؤرقها ويقلق هدوءهاء إذ يقول: 

ولا بصر يهدي ولكن بصيرتي لمحب رسو اله IS‏ ضا 


التأمل والتهجد 

يحمل الشعر أزمة كاتبه» فضلاً عن أزمة الآخرين» وتلك خاصية Lady‏ 
يتفق بها الشعراء المكفوفون» حين ينفئون في شعرهم هواجس النفسء وتأملاتها 
في الحياة» ويخضعون لظرف نفسي خاص. 

وكان لمنهج الصرصري في الحياة أثره الواضح في وجهة تأملاته وتهجداته» 
حين يعبر عن شوقه لزيارة الديار الحجازية وساكنيهاء ذلك OF‏ مسألة الشوق 
تتعلق بقيمة المكان الفكريّة والديئيّة» ليصب ذلك الشوق وتلك المشاعر 
والتأملات في شعر وجد فيه مأوى تفرغ فيه نفسه الهائمة ما تحمل من رغيات» 
وهواجس» وأحلام» ترتوي بهاء ليغدو به ذلك الشوق وتلك الأمنيات إلى 
إرسال التحايا مع كل ركب يحدو لتلك الديار حقيقة أو خيالاً» إذ يقول: 

خذ للحجاز إذا مررت بركبه ‏ ملي تحيةعهمغرهمفي جه 


)1( نظم العقدين: ص217» وينظر ديوان المقصد الصالح ص 46. 
)2( نظم العقدين: ص34. 
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واسأله هل Le‏ مرابعه الحيا وكساالربيع شعابه من عشبه 
واستمل من خير الصبا لأخي الحوى ماصح من أسناده عن هضبه 
فلينشر ألفاظ النسيم عبارة في رمزهامعنى يلد لقلبه 
يغريه مسراها بأيام الحمى إذكان Le‏ عُرفها من ترب“ 

وكان وصفه لتلك الأماكن وشوقه لرؤية الرسول B®‏ ينم عن حس ديني 
وعاطفة متلئة بحب المصطفى(28): فضلاً عن غاية لنفس خضعت لضعفها 
وقلقهاء وخوفهاء فوجدت في ذلك الميام المدوء والاطمئنان؛ وتميزت صوره في 
وصف تلك الديار بمقدمات غزلية حملت شوقه وصبابته وعشقه لتلك الديار. 

فلأشياء لا تملك لنفسها حراكا مالم يكن ها في الداخل تيقظ نفسي 
يخرجها من حالة الجمود إلى حالة تتمتع بالحيوية والتمدد في صور متحركة تنبض 
بالحياة» لتستوفي الصورة بعديها الحسي والنفسي» لأنّ التجربة النفسية للشاعر 
وانفعاله بالحدث هي الأرضية الوحيدة التي يمكن أن يقوم عليها عطاء الشعرء 
فالنص الناضج فنيًا هو الذي يمتلك شاعرية مميزة سواء في الأداء المتمثل في اللغة 
الشعرية العالية» آم في الدلالة المتجسّدة في الصورة الشعرية» فضلاً عن الترابط 
المنطقي. والتماسك الفي ^ 

وربا كان لضياع القيمة المكانية في نفسه أثر في توهج ميب ذلك الشوق» 
وذلك للأحداث الجسام التي خنقت العراق في تلك الحقبة» فامست الأحلام في 
زيارة تلك الديار هاجسًا نفسيًا وبديلاً لذلك الوطن الجريح» وأصبحت دموعه 


)1( الديوان: ص85. 
وهاجس التجاوز 52 178 
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تسح» لتحمل بين LUT‏ همسوم عصره. وتتعطّر بالشوق لزيارة تلك الديار 
الطاهرة. كقوله: 
لووفى مولع بلي اليدات لمتئخني الدموعٌ بين العداة 
ناظرٌ بالبكاء أصحى حسيرًا 2 وحشا ننطوي على الحسرات 
il‏ أرض الحجاز ودوني حاجرٌ من صوارف النائبات 
كلما Lal‏ النسيم عبيرًا ين ربامااجود بالعبرات'!" 
وتنسجم نفسه أحيانا مع عوامل الطبيعة وتغيراتهاء فيتفاعل مع أجوائها 
لحظة المدوء مع واقعهاء ليصف خياله تلك المشاهد المستمدة من فعل البوارق» 
والغوادي. 
وعلى الرغم من أن ابن ple‏ الأندلسي يحاول أن Sle‏ الشعراء السابقين 
في حجازيّاتهم إلا أن بعض تلك الصور تمثل هيامه بهاء حين يتجرد من ملذات 
الدنيا متمنيًا الهجرة لتلك الديارء لتبدو عواطفه متّقدة أمام ذلك الأحساس الذي 
حمل همومه» إذ يقول: 
فزر ذلك الحي وأنزلبه ففيهغناصمّت الحب حبًا 
بكت مقلتي فيه والسحب دهرا فماامتازت السحب عن مقلتيا 
متى أبلغ القصد من قريهم وأمسح من تربهم مُقلتيا 
وأشفي فمي بالتشام الشرى ‏ فذلكأعذب شيءلدياة 
لتغدو الصور المرتسمة في لثم ثرى تلك الأماكن قاسمًا مشتركا شابه به 


)1( الديوان: ص ,106 iy‏ ص 242 5 49 .50 682 299 2100 104 192 248« 
578 
)2( نظم العقدين: ص ,222 
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OLE‏ الصرصري» حين تكررت الصورة عندهما في أكثر من موضع معبّرة عن 
صدق مشاعرهما لتلك الديار الطاهرة في رحلة روحيّة» لتمشل تلك الصور 
أحلام يقظة Voge‏ عن شعور العجز والاستسلام؛ وتسقط عليه شعورًا بالأمن 
والطمأنينة» وفي ذلك الشعور انعكاسا آخر لحساسية الشاعر وحساسية التعامل 
معه» ونلمس في تأملات ابن جابر محاولة البحث عن التوافق النفسي مع العالم 
الخارجي من خلال تجسيد انفعالاته ومكنونات خیاله» حاول فيها أن SLE‏ 
الشعراء المبصرين. وبذلك يلمس المتلقي الارتباط بين الموقف والموضوع مجسدة 
في عاطفة الشاعرء حين تتمكل فكرة المعادل الموضوعي في ارتباط العاطفة الملتهبة 
بالشعور الخفي لذات الشاعر. وتجسّد إبداعه في صدق التجربة» وحرارة الشعورء 
وقوة الانفعال. 

ول نلمس أشرًا للسخرية في شعرهماء فقد كانا متآلفين مع حيطهماء 
يتعاملان مع عيطهما الخارجي بواقعية» واستمد شعرهما في وصف الجتمع من 
الواقع الاجتماعي: ترفعا عن الحجاء المقذع» ليتجاوزا أثر عاهة العمي في أغلب 
صورهماء إذ لم يشعرا بالضعف أو الاستهانة لذلك لم تجد العدوانية المزعومة HT‏ 
في فنهماء حين أشارت بعض الدراسات إلى OP)‏ معظم المكفوفين يميلون إلى 
العدوانية كوسيلة للهرب من البيئة لتعويض النقص SOC tbl‏ اختفت 
ملامح السخرية أو الحجاء التي زعم هؤلاء النقاد ملازمتها لشعر العميان» حين 
اختص الصرصري بالمديح النبوي» ومناجاة الخالق- عر وجل- ووصف جيش 
المسلمين وأثر تهديدات المغول لأرض الإسلام» فضلا عن بعض المدح أو 
المقدمات الغزليةء فيما تورّع شعر ابن جابر في عدة اتجاهات حين خصص ديوانا 
للمديح النبوي» ومناجاة الخالق» والحنين إلى الديار الحجازية؛ وجاء ديوانه 


(1) الفكر التربوي في رعاية الطفل الكفيف» د. لطيف بركات dal‏ ص285. 
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المقصد الصالح في مدح الملك الصالح؛ فضلاً عن ديوانه الجموع حديكا بعنوان 
شعر ابن جابر» حين ضم فضلا عن الديوان السابق غزل كثير مع بعض 
التأملات في الحياة ونثر بعض الحكم والأمثال التي وجدت حضورها كذلك في 
شعر الصرصري» لكنّ ابن جابر كان أكثر تمددًا في التعامل مع فنون الشعر Lay‏ 
تأثرًا ببيئة الأندلس أو بيئة الشام وتعدد رحلاته في المدن الإسلامية أو تقليد ما 
شاع من فنون الشعر العربي» وبذلك فقد خلت دواوينهما من الهجاء والسخرية 
اللذين عدا من قبل بعض الدارسين سلاحًا بيد الشاعر الكفيف يواجه به الجتمع 
وتحدياته» والضغط النفسي المتولد من أثر تلك العاهة في نفسه وسلوكه. وتلك 
مغالطة حاول الدارسون تعميمها حين ارتكزت محوثهم على نتاج بعض الشعراء 
العميان الذين عاشوا تحت ظرف اجتماعي ونفسي استثنائي؛ كبشار بن برد حين 
عكس شعره بعض عيوب نفسه» ولا يمكن تعميم النظرة المستمدة من شعره أو 
سلوكه هناء أو ثمن وجهوا سهام نقدهم لرجالات الجتمع منوّهين لعيوبهم وما 
اتصفوا به من ميزات تتنافى مع القيم الإسلامية الحنيفة» لاسيّما الشاعر 
الفيلسوف المعري حين لمس BG‏ الواسعة. والفجوة الكبيرة بينه وبين سلوكيات 
نى رنفالات الا او الك وك yc‏ اء ااه قاير هما ققد 
فيه من إصلاح ونقد بنّاء ونظرات تأملية واسعة» فوسم با لا يليق به من صفات 
وعيوب هو برئ منهاء وتلك نظرة تشاؤمية ألقاها على مجتمعه. فبادله مجتمعه 
النظرة نفسها ليلصقوا به تلك النظرة من خلال إقحام تلك النظريات لتأييد ما 
ذهبوا إليه» وتلك المغالطة لم تجد حضورها في نتاج شاعرينا الذي يعكس OLB‏ 
النفس والشعور الداخلي؛ أو في سلوكهم الخارجيء dy‏ نلمس شعورًا بالنقص 


حين اعت دراسة سابقة إلى OF‏ العاهات تثير في نفوس أصحابها شعورًا بالنتقص 
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يدفعهم إلى الثورة على المجتمع؛ والتمرد cade‏ لتبدو مظاهر هذا التمرد في صورة 
هجاء وسخرية ونقد" فالشاعران ينتميان إلى بيئتين ختلفتين في ظرفهما البيئي 
والاجتماعي» لكنهما وجدا انسجامهماء وتفاعلا مع تحديات الجتمع- آنذاك- 
تفاعلا حقيقيًا ينم عن إحساس بآلام مجتمعهما وأوجاعه؛ وأفراحه» لتنتفي بذلك 
عمومية أو حقيقة الرأي القائل (لقد أصبحت السخرية عند الشاعر الكفيف من 
أقوى أسلحته في الدفاع عن نفسه» إذ لم يكن أمامه إلا أن يتخذ من لسانه أداأة 
للفتنك. ووسيلة إلى استشعاره بالقوة» فالشاعر الكفيف يحسب OF‏ نظرة الجتمع 
إليه ليست OG yes‏ 

وكذلك لم تتجاوز الفكاهة عندهما حدود المقبول والمعقول» بل ربّما لم 
نلمس ها أثرًا في أغلب نتاجهم» وفي هذا نفي لما ذهبت إليه بعض الدراسات من 
Sf‏ الفكاهة ميزة رافقت الشاعر الأعمى» ووسيلة ينفس فيها بعض ما يحمله من 
أعباء Lay‏ استرداد نشاطه Parsley‏ وإن كانت تلك وسيلة رافقت بعض 
الشعراء الآخرين تحت ظرف نفسي وواقع اجتماعي خاص. 

لكن على الرغم من ذلك قد يكون الشعور بالخوف أو الحذر عند 
المكفوفين- أحيانا- أمرًا طبيعيًاء لأنهم لا يستطيعون أن يروا ما يفعلون مثلما لا 
يستطيعون أن يروا ما GSS eb ye‏ الشعر عندهم عمل أدبي داخلي ينبع من 
الذات ويعبر عن موقفها الفكري والوجداني من LAN‏ وملاذا يحقق فيه الشاعر 
وجوده. 


(1) ينظر في الأدب المقارن ص38. 

(2) موقف الشعر ص 16 1. 

)3( ينظر الفكاهة د. أحهد ا حوفي ص ,36( وينظر شعر المكفرفين ف العصر العباسي ص ,187 
)4( ينظر تكييف الكفيف- تشيفين ص 57. 
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المصادر والمراجع 


المصادر والمراجع 


- القرآن الكريم 

- الأحساس بالجمال- تخطيط لنظرية في علم الجمال» جورج ساتتياناء ترجمة 
محمد مصطفى بدوي» تقديم زكي نجيب محمود, مطبعة مكتبة AAS)‏ المصرية» 
القاهرة» د. cb‏ د.ت. 

- الأدب ومذاهبهء د. محمد مندورء دار النهضة؛ مصرء القاهرة 1979م. 

- الألوان نظريًا وعمليًاء د. إبراهيم ملحني» دار القلم العربي» مطبعة الكندي. 
حلب» ط1ء 1983م. 


اث ae Fpl lo pall was‏ ابي all‏ امقر ره انوج الغ 
مطبعة سعد بغداف 1968م. 

- الأحلام والجنئس- نظرياتها عند فرويدء تأليف جوزيف جاسترو- ترجمة 
فوزي الشتوي». راجعه أمين مر سي فنديل» إشراف إدارة الثقافة العامة بوزارة 
التربية والتعليم- مصر- د. طء د.ا ت. 

- الأسس النفسية للإبداع الفني» د» مصطفى سويف دار المعارف ط4 1981م. 

- الاغتراب في الشعر العربي الرومانسي مقاربة موضوعاتية للخطابات الشعرية 
LLY‏ أبي ماضي وإبراهيم ناجي وأبي القاسم الشابي» د محمد الهادي بو 
طارن دار الكتاب الحديث بيروت ط1؛ 2009 

- بحوث نقدية في شعر الأندلسيين» د. محمد عويد الساير- دار غيداء للنشر 
والتوزيع» عمان» 1b‏ 3م-1434م. 

- البداية والنهاية- ابن كثير- دار المعارف- بيروت» ومكتبة النصر- الرياض- 
ط1 6 م. 
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- بشار بن برد- المازني- طبع ونشر دار إحياء الكتب العربية- عيسى البابي 
الحلي وشركاه- مصر. د. ت» د. ط. 

- البيان والتبيين- الجاحظ (-255ه) تحقيق عبد السلام محمد هارون- مكتبة 
الخائجبي- ط4- القاهرة 1975م. 

- بين الكتاب والناس- عباس محمود العقاد- مطبعة مصر- القاهرة 1952م. 

- تاريخ الأدب العربي- عصر الدول والإمارات (الأندلس) د. شوقي ضيف 


جامعة حلب 1994م. 
- تربية المعوقين في الوطن العربي» د لطيف بركات أحمد- دار المريخ- الرياض» 
ط1 1مم. 


- التصوير الشعري- عدنان حسين قاسم- المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع 
والإعلان- ليبياء 1b‏ 1980. 

- تعليم فاقدي البصر- كينيث أي هانيئن- مطبعة العميان أمريكا (ط2) 61979 
(بالانكليزية). 

- التفسير النفسي للأدب- د. pe‏ الدين إسماعيل- دار المعارف- القاهرة 
9مم. 

كيف كنت تون ey gant‏ يكنا deg‏ 2 همد pall oe‏ 
نور- مطبعة البلاغ- القاهرة- 1961 

- جدلية الخفاء والتجلي- دراسة بنيوية في الشعر- كمال gil‏ ديب- دار العلم 
للملايين- بيروت- ط1 1979. 

dele -‏ الديوان في النقد- محمد مضايف» مطبعة البعثء قستطيئة- الجزائرء 
¢1984- 

- جمالية اللون في شعر زهير بن أبي سلمى في كتاب (قطوف دانية) مجموعة 
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بحوث de pet‏ من المؤلفين مهداة الى الدكتور ناصر الدين الأسد- تحرير عبد 
القادر الرباعي- المؤسسة العربية ط2 1997م. 

- الحالة النفسية للمعوق» د“ محمد علي مطر» مصرء د. be‏ د. ت. 

- الحركة الشعرية في زمن المماليك في حلب الشهباء» د. أحمد فوزي المهيب»› 
مؤسسة الرسالة- بيروت 1b‏ 1406ه 1986م. 

- الحلة السيرا في مدح خير الورى- لابن ple‏ الأندلسي- ت780ه تحقيق 
علي أبو زيد- عالم الكتب- بيروت ط1 1985م. 

- الخيال في مذهب محبي الدين بن العربي-د - محمود قاسم. مطبعة سجل 
العرب- القاهرة 1969م. 

- دراسة في مذاهب نقدية حديشة- نصرت عبد ال رحمن- دار جهينة للنشر 
والتوزيع- عمان. 2011م. 

- دلائل الإعجاز في علم المعاني؛ الإمام عبد القاهر الجرجانيء صحح أصله 
الشيخ محمد عبده» علق عليه السيد محمد رشيد رضاء دار المعرفةء بيروت 
1419»~ ¢1998- 

- دلالة الصورة في النظرية النقدية» د. بشرى موسى صالح» المركز slat‏ 
العربي» بيروت؛ د. ت. 

- ديوآن أبي تمام - شرح المخطيب at ges yal‏ محمود عبد عزام؛ دار المعارف» 
القاهرة» 1957م. 

- ديوان بشار بن برد- شرح حسين حمويء دار الجيل» بیروت» Lb‏ 1996م. 

- ديوان الصبابة- شهاب الدين أحمد المغربي» دار ومكتبة SMAI‏ بيروت» thio‏ 
4م. 

- ديوان المقصد الصالح في مدح الملك الصالح» لابن جابر الأندلسي» تحقيق 
د. أحمد فوزي الهيب؛ دار سعد الدين» دمشق. ط 1› 2008م. 
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- ذيل مرآة الزمان- اليونينى» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر LF‏ 
coud‏ ط1 1954م ٠‏ 

- رحلة إلى عالم النور- أشيل روس» ترجمة د. عبد الحميد يونس» مؤسسة 
فرانكلينء نشر دار المعرفة» القاهرة» 1964م. 

- رعاية المكفوفين- توماس ج- كارول» ترجمة وتقديم د. صلاح محيمر؛ مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء نشر عالم الكتب- oo wl)‏ 1969م. 

- رماد الشعر- دراسة في البنية الموضوعية والفنية للشعر الوجداني الحديث في 
العراق» د. عبد الكريم راضي جعفرء دار الشؤون الثقافية العامة» بغدادء 


£1998 lb 
ساعات بين الكتب- عباس محمود العقاد. مكتبة النهضة المصرية- القاهرة,‎ - 
م.‎ 6 4b 


- سايكلوجية إدراك اللون والشكل- قاسم حسين صالح» دار الرشيد للنشرء 
بغداد» 1982م. 

لري الطفل ان le ag‏ نود اسيل ي لله وا اة 
الفنية الحديثة» القاهرة» 1967م. 

- سيكلوجية المرضى وذوي العاهات» د. مختار dpm‏ دار المعارف, القاهرة. 


6م. 

- شخصية بشار- للنويهي» طبع ونشر مكتبة النهضة المصرية» القاهرة Lb‏ 
1م. 

- الشعراء السود» د. عبده بدوي» الميأة المصرية العامة للكتاب. القاهرة» 
#1972 


- الشعراء العميان- cel sil‏ الخيال» ا لمعانيء rari ay pally‏ (حتى القرن الثاني 
عشر الميلادي)؛ د. sol‏ مصاروه» دار الكتب العلمية. ببروت» lb‏ ¢2008- 
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- شعر ابن جابر الأندلسي» صنعه الدكتور أحمد فوزي أهيب» دار سعد الدين› 
دمشق» lb‏ 7م. 
(547- 656ه)» عبد الكريم توفيق العبود» دار الحرية بغداد 1976م 

= الشعر العربي المعاصر- روائعه ومدخل لقراءته- الطاهر أحمد مكي» 
دار المعارف- القاهرة. 4b‏ 1990 ¢- 

- الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنية والمعنوية- ذ. عر الدين 
إسماعيل- دار العودة ودار الثقافة بيروثت» ط2 93م 

0 الشعر كيف تفهمه ونتذوقه- إليزابيث ورد- ترحمة د. إبراهيم محمد الشوشي- 
oy‏ مطبعة gle‏ الحديدة» 1961 

- شعر المكفوفين في العصر العباسي» د- عدنان عبيد العلي- دار أسامة للنشر 
والتوزيع- عمان- ط1992-1م. 

- شمائل الرسول ودلائل نبوته وفضائله وخصائصه- لأبي الفداء إسماعيل بن 
كثير - شرح oats‏ مصطفى عيذ الواحد- دار الرائد العربي» سيروت» ط2 
1407»— 7مم. 

- صحيح البخاري- أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري؛ 
ot‏ 2 مصطفى ديب البغاء دار cr!‏ كثير. اليمامية- بيروت» 3b‏ 
1987-21407 ¢. 

- صحيح مسلم- بشرح الإمام النووي- محبي الدين ابي زكريا يحبى بن شرف 
(-676ه) راجعة خليل الميس- دار بيروت- لبئان lb‏ 7ه-1987م. 

- الصورة البصرية في شعر العميان- الدكتور عبد الله أحمد الفيفي» النادي 
الأدبي- الرياض- 1b‏ 1996م. 


1/9 


و le dl alll dye se‏ د ها ا د غك ple‏ 
دهمان- طلاس للدراسات والترجمة والنشر- دمشق؛ ط1 1986 

- الصورة الشعرية- سي دي لويس- ترجمة د أحمد نصيف الجنابي وصاحيه- 
مؤسسة الخليج للطباعة- نشر الدار الوطنية- بغداد 1982م. 

- الصورة الشعرية وثماذجها في إبداع ابي نواس- ساسين عسافء المؤسسة 
ا لجامعية- بيروت- Ab‏ 1982م. 

- الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي د- جابر عصفور- دار الثقافة 
للطبعة والنشر- القاهرة 1974م 

- الصورة الفنية في شعر أبي تام د. عبد القادر الرباعي عمان- جامعة اليرموك 


-¢ 1980 

- الصورة في شعر بشار بن برد» د.عبد الفاح نافع» دار الفكر - عمان ط1 
1983. 

- الصورة الفنية في النقد الشعري- د. عبد القادر الرباعي- دار العلوم- عمان؛ 
.p 1984‏ 

- الصورة والبناء الشعري د. محمد حسن عبد الله- دار المعارف- القاهرة 
1981 


- علم النفس والأدب» د. سامي الدروبي- دار المعارف- القاهرة» 1971م 


- فصول في الشعر» د. أحمد مطلوب- مطبعة المجمع العلمى العراقى» بغداد. 
د.طء 1420( ھے- 9مم. 


- الفكاهة في الأدب العربي» د- أحمد الحوني- ci ald!‏ 1967م. 


- فكرة الجمال- chee‏ ترجمة جورم طرابيش» مطبعة الطليعة- بيروت- 
1978 
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- الفكر التربوي في رعاية الطفل الكفيف د. لطفي بركات أحمد- مكتبة الخانجي. 
القاهرة. 1978م. 

رات اتناف ig SU‏ يق gt dnt‏ اق Ll Leable‏ 
السعادة- نشر مكتبة النهضة- القاهرة. 1951 

- قبض الريح- إبراهيم عبد القادر المازني؛ ge‏ بشره الياس أنطوان الياس» 
المطبعة العصرية- ببروت- د. طء د. ت. 

- قراءة الشعر وبناء الدلالة- د. شفيع cdl‏ دار غريب للطباعة والنشر» 
cd all‏ د. ت» د. ط. 

- القيم الروحية في الشعر العربي قديمة وحديثة- ثريا عبد الفتاح ملحس- 
دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر- بيروت د. ob‏ د.ت. 

عنعن Steel parley‏ ارالك ولد رلته وها مون نوارك ذإ اناك Pe‏ 
والتوزيع» whe‏ ط1» 2012. 

- كتاب الصناعتين- wget‏ هلال العسكري- تحقيق علي محمد البجاوي 
وصاحبه» مطبعة عيسى البابي الحلي- القاهرة 1971م. 

كنوع الا ار ب غيد ای کی کت Pee‏ 
القلم العربي- حلب 1996م. 

ol -‏ العرب- ابن منظورء دار الفكر - دار sale‏ بيروت. 

- اللغة الشعرية في الخطاب النقدي والبلاغي- تلازم التراث والمعاصرة؛ 
د. محمد رضا مبارك- دار الشؤون الثقافية oll‏ بغداد. ط1ء 1993م. 

- اللغة واللون- د. أحمد مختار عمر- عالم الكتب للنشر والتوزيع؛ القاهرة ط2» 
7مم. 

- اللون في الشعر العربي قبل الإسلام (قراءة ميثولوجية)؛ إبراهيم محمد علي - 
جروس برس- طرابلس- لہنان ط1؛ 2001م. 
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- اللون والضوء- بحث جمالي علمي- فارس مزي ظاهر- دار القلم- بيروت 
lb‏ ¢1979- 

- المدائح النبوية في أدب القرنين السادس والسابع الهجريين- د. ناظم رشيد- 
دار الشؤون الثقافية العامة - بغداد. 2002م. 

- المدخل إلى نظرية النقد النفسي- سيكلوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد 


نموذجا- زين الدين اللختاري» منشورات اتحاد الكتاب العرب- دمشئق. 


#1998 
- مرآة الزمان- ابن الجوزي- مطيعة مجلس دائرة المعارف العثمانية- الحندء Lb‏ 
#1952 


- مراجعات في الآداب والفنون- عباس محمود العقاد؛ دار الكتاب اللبناني- 
بيروت»: ط1ء 1978م. 

- معجزة التربية عند هيلن كيلر- عبد العزيز عبد tl‏ دار المعارف- cB ALAN‏ 
د.ت» د.ط. 

- مع الشعراء- د. زكي نهيب محمود- دار الشروق- بيروت ط2 1980م. 

- معجم البلدان- لياقوت الحموي (ت (C2626‏ قدم له محمد عبد ال رحمن 
المرعشلي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» د. ط» د.ت. 

- مقدمة في النقد الأدبي- د. علي جواد الطاهرء منشورات المكتية العالمية- 
بغدادء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 25 1983. 

- من الصوت إلى النص نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري- مراد عيد 
الرحمن مبروك- دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر- الإسكندرية- مصر ط1 
¢2002- 

- موقف الشعر من الفن والحياة في العصر العباسي- محمد زكي العشماوي» 
دار النهضة العربية- بيروت- 1981م. 
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- النجوم الزاهرة- ابن تغرى بردي- مصور عن طبعة دار الكتتب القاهرة 
د. طء د.ث. 

- النص وتفاعل المتلقي في الخطاب الأدبي عند المعري- حميد سميرء منشورات 
اتحاد الكتاب العرب» دمشق- 2005. 

- نظرية البنائية في النقد الأدبي- صلاح فضل- مكتبة الأنجلو المصرية- مطبعة 
BLM‏ د. ط 1978م. 

- نظم العقدين في مدح سيد الكونين- لابن جابر الأندلسيء تحقيق د. أحمد 
فوزي الهيب- دار سعد الدين- دمشق» Lb‏ 2005م. 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب- للشيخ أحمد بن المقري التلمساني 
(ت 1041ه). تحقيق د. إحسان عباس- دار صادر- بیروت» Sb‏ 2008م 

- النقد الأدبي الحديث- د. محمد غنيمي هلال- دار النهضة- مصر- 1997م. 

- نقد الشعر في المنظور النفسي- د. ريكان إبراهيم دار الشؤون الثقافة العامة- 
بغدادء» 1989م. 

- نكت المميان في نكت العميان- صلاح الدين خليل بن أبيك الصفدي 
(-764ه)» علق عليه ووضع حواشيه مصطفى عبد القادر عطا- دار الكتب 
العلمية- بيروت» 1b‏ 2007م. 

- النوم والتنويم والأحلام- ل. روخلين- ترجمة د. شوقي جلال- المكتبة 
المصرية العامة للتأليف والنشر- القاهرة 1971م. 

- الوافي بالوفيات- صلاح الدين خليل بن thal‏ الصفدي- تحقيق أحمد 
الأرناؤوط وتركي مصطفى- دار إحياء التراث العربي- بيروت. Db‏ 
2000 

- الوساطة بين gill‏ وخصومه- عبد العزيز الجرجاني» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم وعلي محمد البجاوي- مطبعة البابي الحلي د. ت» د.ط. 
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الرسائل والأطاريح 

- توظيف اللون في شعر المكفوفين في العصر العباسي- دراسة تحليلية - دنيا 
طالب محمد- رسالة ماجستير- الجامعة ed‏ كلية التربية- بغداد 
07م 

- ديوان الصرصري- دراسة وتحقيق فراس عيد الرحمن أحمد النجار- رسالة 
ماجستير- كلية التربية- جامعة الأنبار 1999م. 

- اللون وأبعاده في الشعر الجاهلي- شعر المعلقات أنموذجًا- أمل محمود عبد 
القادر- رسالة ماجستير- جامعة النجاح- فلسطين 2003م. 

الدوريات 

de -‏ الأقلام He‏ 91969 الألوان وأحساس الشاعر الجاهلي بها- نوري 
مودي القيسي. 

de -‏ العربي ع137. 

Ue -‏ كلية التربية- الجامعة المستنصرية؛ ع2. 1990م» الأداء باللون في شعر 
زهير بن ol‏ سلمى- د. محمود عبد الله الجادر. 

Ue -‏ مجمع اللغة العربية- دمشقء المجلد 8 الجزء2» جماليات اللون في مخيلة 
بشار بن برد الشعرية- د. عدنان محمود عبيدات. 

- ملحق العدد الخامس من مجلة آداب المستنصرية (دراسات في الهجرة النبوية)ء 


بحث (الصرصري حياته وآثاره)ء الدكتور عبد الكريم توفيق العبود- 
(1400ه- 1980م). 
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دراسة مقارنة : 
في شعر الصرصري وابن AAR‏ لسي ” 
الد } ١ CLS‏ 
* أحمّد علي إبراهيم الفلا SS‏ 


cian دار‎ 


اشرون و موزعون 





عقان - شارع الملك حسين - مجمع الفحيص التجاري 
تلفاكس: 96264647550+ خلوي: 962795265767+ 
ص ب: 712773 عمان 11171 الأردن 
E-mail: dardjlah@yahoo.com‏ 
www.dardjlah.com‏ 


جميع كتبنا متوفرة لدى 





designed by 


MM. Khudaîr 





يظل هاجس الإبداع يلامس التيمات على 
تنوعها وتعددهاء فالدوافع اللاشعورية 
وحدها لا هكن أن تنجز فهمًا واعيًا للبيئة» 
أو الطبيعة البشريةء ولا بد من أن يتفاعل 
dle‏ الشخصية الباطني مع الواقع 
الاجتماعي ليتجاوز بخياله تجربته الذاتية 
وصولا إلى تقديم تجربة عامة يشترك فيها 
(At!‏ ببصره وبصيرته. إذ تعد الصورة 
البصرية من أكثر الصور التي ABS‏ عند 
الشعراء العميان لتشكيل القصيدة, لأنها 
ثمرة تفاعل الشكل والمضمون بالإحساس 
والشعورء وتتفاوت الصورة i‏ لسعة 
الخيال حين تتوهج تلك الطاقات الخيالية 
للقصيدة من خلال العلاقات البنائية للغة 
الشعرية. 

Gls‏ هذه الدراسة لتوقد  dead‏ على 
جناح تلك العتمة تنفض من خلالها بعض 
الغبار عن وجهة شعر العميان في محاولة 
لتجاوز تلك الصفات ال مزعومة ٠‏ وتنفي 
بعض ال مغالطات والتعميمات التي Cal‏ 
الحضور الدائم في شعر العميان... وقد 
كفل هذا الكتاب إلقاء الضوء على ذلك 


له. 
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